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al‏ باشا 


إن ما تحدث به علماء البيولوجيا الاجتماعية 
عن جينات الإيمان المسؤولة عن درجة السمو 
الذاتي وفنا لدى الإنسان يدحض ما يقول 
به أصحاب التفسير الاجتماعي من أن الدين 
sol 2 Lis‏ ارو ثم ارقن شيا iis‏ 
حتى وصل إلى التصور الصحيح المتمثل بمبدأ 
التوحيد؛ OY‏ الدين - بالنسبة لنا - فطرة وليس 
فكرة. 

وهذه الدراسة التي بين أيدينا تؤصل وتؤسس 
لمبحث سوسيولوجيا العلم 2 عصر الازدهار 
الإسلامي. وتقدم كذلك أمثلة حية للدور الذي 
يمكن أن يعو għata ra‏ اللحدبت و لتقنية المتقدمة 
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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين, 
وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فالدين لازمة من لوازم المجتمعات البشريةء لكنه يسموفوق الاحتياجات 
النوعية ”البيولوجية. لأن الإنسان يتجه من الدين إلى غاية لا تنحصر 2 
النوع. بل تقرر مكانه 2 هذا الكون؛ أو ے هذه الحياة. ويقول الأستاذ عباس 
ag ares‏ اا دك abs 2 - alli deny‏ الفسفة “aL ait‏ إن الان 
يتعلق من النوع بالحياة. ولكنه يتعلق من الدين بمعنى الحياة. 

وقد تحذث علماء البيولوجيًا الاجتماعية مؤخراً عن ”جينات الإيمان“ 
المسؤولة عن درجة الست و اذا زوا لدى الإنسان المحكوم بطبيعته ذات 
الجينات الدينية التي لا مهرب منها. وهذا يدحض ما يقول به أصحاب 
التفسير الاجتماعي من أن الدين نشأ 2 بادئ الأمر وثنيًا. وقام على المبالغة 
قدي الأشياء والأشخاض: كم ارهن شيا Ġużi‏ حت ومنل الى التضود 
الصحيح الذي يقوم على مبدأ التوحيد. أي أننا - فيما يزعمون - كائنات 
متدينة لأننا كائتات اجتماعية. والأحرىء فيما نرىء أن نقول إننا أصبحنا 
كائنات اجتماعية لأننا متدينون بالطبيعة والفطرة النقية. فالدين قطرة 
وليس فكرة. 

ومن يدرس تاريخ التدين وأنواع الديانات» وينظر 2 الدين كما صنعه 
البشر أو تخيّلوه. وكذلك من يتأمل مفهوم الألوهية كما تصوّرتها الشعوب, 
وكا MOTA‏ كد نما وا سوق يدوك بسهولة عظم الفضل 
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الإلهي على بني آدم بمجيء التعاليم الإلهية. 2 الرسالات السماوية؛ التي 
عرفتهم بجوهر الدين وهو الإيمان ن ally‏ واتباع هداه. وصحّحت لهم أصول 
المعرفة. وأعطتهم النظرة الكلية الشاملة لكل ما يحتاجون إليه. حتى يتستى 
لهم أن يتوصلوا إلى معرفة الحقائق الكبرى 2 الدين والكون والحياة. 
والدين الصحيح الذي أوحى الله - تعالى - به للمصطفين من الأنبياء 
والرسل لهداية النامس إلى الصراط المستقيم هودين واحد 2 أصله, 
وجوه ره مبني على عقيدة التوحيد الخالص لله - تعالى - وحده لا شريك 
له. ورذ الأمور جميعها إليه. كما أن الدين الصحيح مفطور 8 كينونة 
الإنسان؛ أودعه alll‏ فيه منذ خلقه؛ والمعرفة الفطرية للإنسان بخالقه ترجع 
إلى GĦAT‏ أو العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم © مرحلة الذرٌ. 
وكان الدين الخاتم هو الإسلام الحنيف - إسلام القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة - الذي أنزله الله - تعالى - للنامس كافة؛ ليعطيهم كل 
عا aha‏ الذین AT Veil‏ بكرمو شيتا من خيرات 
العلم والحضارة لمجاراة الزمن حيثما اتجه بهم مجراه . فالهدّي الإسلاميء 
sae‏ عن آنه رسال ر ا ان کے کل مان وان جا أيضا لصحتب 
الإنسان 2 كل مراحل Atlin‏ ويرسم له 2 هذه المراحل المتعاقية المنهج 
الأمتل لتحقيق أمانة الاستخلاف بإعمار الحياة على الأرض وإشاعة 
الخير فيها والسلام عليهاء حتى يستكمل حكمة الله من خلقه وخلقهاء 
بعد أن سخر له كل ما 4 الكون من نعم ظاهرة وباطنة لينتفع بهاء ويمجد 
بانتفاعها Gy‏ العالمين. فالهدي الإسلامي إِذَنْ رسالة حضارية متكاملة 
ومتوازنة؛ تجسدت B‏ عصور الازدهار الإسلامي الأولى: بتطبيق مبادئها 
وقيمها .2 واقع حياة البشر, وإقامة الحجة على الناس LOLS‏ بأنها ليست 
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مجرد أفكار من ذلك النوع الذي يأتي به الفلاسفة والحكماء والمثاليون, 
بل هي رسالة حق وهداية؛ قوامها العلم والإيمان الموصولان بالخالق الواحد 
سبحانه وتعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) (سورة العلق: 1( والعلم 
الصحيح الذي يريده الإسلام ويأمر به 2 أول ما نزل من آيات القرآن 
الكريم هو العلم النافع المحرومس بالإيمان والداعي إليه. ولا يخفى على أي 
عاقل مغزى الخطاب الإلهي الموجّه 2 القرآن الكريم للموقنين» ولأصحاب 
القلوب التامة والنظر السليم. وللذين يعلمون» ولقوم يتفكرون» ويعقلون, 
ويفقهون آيات الله 2 الآفاق و2 الأنفس. فكان هذا الأساس نهضة المسلمين 
2 انطلاقتهم الأولى. وأثمر التفاعل الإيجابي بين الإنسان المستخلف والكون 
الجر أعظم تازه افا نة قيلت اشارا وذو اما متلا abides‏ فبا 
أي حضارة أخرى حتى اليوم. 

لقد أثمر الدمج بين القراءتين 2 الكتاب المسطور (القرآن) والكتاب 
المنظور (الكون) عقليات متفتحة عرفت كيف تستنبط من الظواهر الكونية 
قوانينهاء وكيف تستخرج من الأرض كنوزها وثرواتهاء وكيف تستلهم من 
Le‏ الفيب ما يفجر على طريق الخير والإيمان طاقاتها. فقد صيغت هذه 
alae‏ الاسلاسة على كحو فيا خنادرة هلق امراك ر ان 
مجريات الوافع. وعلى تحقيق التوازن والانسجام بين العقل والنقل: والوعي 
والوجدان» والروح والمادة؛ وكل ماعدا ذلك من متقابلات أتعبت أصحاب 
الفلسفات الوضعية وحيّرتهم؛ لأنهم جعلوا منها ثنائيات ذات طبيعة تنابزيّة. 

لكل هذا الأنموذج الإسلامي الحضاري يفتقد الآن إلى دافع الحب 
ارغ الإتجابيية فقوب agg deal‏ بعد أن تكست cand jiġ AN‏ 
مؤسساتها الحضاريةء 2 مقابل الانبهار بتماذج وافدة لم تعد صالحة حتى 
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L‏ الملجتمعات التي نشأت فيها واحتضنتها. ومن هنا أصبح خطاب التجديد 
الإسلامي الحضاري ضرورة لابد منها لاستعادة دور الأمة الرائد B‏ مسيرة 
الحضارة الإنسانية. ولمواجهة كل محاولات اجتياحها وهزيمتها من داخلها. 
ذلك أن الحضارة الإسلامية قدّمت خير مثال لما ينبغي أن يكون عليه العلم 
العالمي عندما انفتحت على الأمم المجاورةء وأثبتت أن المعرفة الإنسانية ذات 
موارد متعددة بين شرفية وغربية؛ ويفذي بعضها es‏ من دون أن تقام 
بينها حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادل. فحافظت على شجرة العلوم 
والمعارف خضراء dais‏ وارفة الظل وغزيرة الثمار. ومن أسف أن نجد اليوم 
2 المقابل من يسعى إلى التشكيك 2 علاقة الإسلام بالعلمء ٠‏ مستشهداً بحالة 
التخلف التي سادت معظم المجتمعات الإسلامية: ومفتعلاً 5 من الصراع 
الذي لا يقبل المصالحة بين نظام ميتافيزيقي قائم على الإيمان والتسليم 
بالغيبيات“. ونشاط مادي يتطلب الاستقراء التجريبي والاستدلال المنطقي. 

من هنا نقول إن إيمانيات العلم أصبحت ضرورية لصياغة فلسفة جديدة 
ومتجددة بتجدد العلوم = وتقنياتهاء > تقوم على بحث الظاهرة العلمية 
من جوانب عدة تسمى "علوم العلم” ' Sciences of Science‏ وتهدف إلى 
فهم العالم برؤية إيمانية حضاريةء انطلاقاً من مسلمة التوحيد الخالص 
للخالق الواحد, لأن أول التكاليف الشرعية ومقصدها الأسمى هي معرفة 
الله - تعالى - والاستدلال على وجوده من خلال مخلوقاته» بالبحث عن 
آياته 2 الآفاق 2g‏ الأنفس. ولهذا فإن البُمد الإيماني والوجداني 2 الفكر 
الإنساني يفتح آفاقا رحبة للبحث والتأمل والتقصّي. وفق منهجية رشيدة: 
تلتزم تعاليم الإسلام. وتتمثل مقاصده وقيمه وغاياتهء دون أن تعطل وظيفة 
العقل: أو تعوق حرية البحث والتفكير. كما أن البعد العلمي ودوره المحوري ب2 
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دعم مرتكزات الخطاب الإسلامي المعاصر ضروري لتحقيق الأمن العلمي 
والتقني 2 عالمنا العربي والإسلامي. 

وغياب هذا الأمن يعني تعطيل فريضة إسلامية واجبة الأداء. مثلما 
أن غياب المدنية والشهود الحضاري يعني أن المجتمعات الإسلامية لا تؤدي 
أمانة الاستخلاف. ولا تحقق غايات الدين الذي تنتسب إليه. 

من ناحية أخرى.ء يدلنا استقراء الدور الذي تؤديه نماذج الفكر العلمي 
والفلسفي 4 تاريخ العلم والحضارة على أنها تحظى. أكثر من غيرهاء 
ایل و انطو ر ig call‏ کر UL‏ يكرت Legale‏ من فی ون he‏ 
الرؤى الكلية rali‏ التصورية. والممارسات العملية فلن كد وا 
Cae 4‏ العلم” tila,‏ أعلم اجتماع ‘Sociology of science “pela‏ 
اا احد علوم العلم: لفاك موي ها pag yd‏ عا ونیو Lin‏ 
المعرفة“ م ale”‏ اجتماع المعرفة“ ' Sociology of knowledge‏ وشفل 
حيزاً كبيراً 4 المجال العلمي منذ أوائل سبعينات القرن العشرين: بهدف 
تعظيم الإفادة من المعارف العلمية والتقنية المتنامية التي ينتجها جماعة 
العلماء 2 ظل الظروف والبنى المجتمعية المصاحبة لإنتاجها. 

وإن شئنا تأصيلاً وتأسيسي اء أكثر دقة وموضوعية وأمانة. لملم اجتماع 
الملم فإننا نعود به إلى جذوره 2 المجتمع الإسلامي الذي كان شاهدا على 
ميلاده» بعد أن هيأ الظروف التي سمحت للمصطلحات والأفكار والمفاهيم أن 
ig‏ ونت رعرع وتز دهر؛ وتؤني أكلها أولاً لخدمة مجتمع أنتجها واحتضنهاء ثم 
لتصبح بعد ذلك فروعا 4 شجرة المعرفة لتفذية الحضارة الإنسانية ولخدمة 
المجتمع البشري بأسره. وتعود مرة ثانية ے طورها المعاصر إلى المجتمع 
الإسلامي لتخدم خصوصياته الدينية والثقافية والاجتماعيةء وغيرها. 
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وهذه الدراسة المتواضعة التي بين أيدينا تؤصل وتؤسسس لمبحث 
سوسيولوجيا العلم ‏ عصر الازدهار الإسلامي» وتقدم أيضاً نماذج 
معاصرة للدور الذي يمكن أن يؤديه العلم الحديث والتقنية المتقدمة 8 
خدمة الدين وفقه المقاصد الشرعية. وهي - على هذا النحو - بمثابة دعوة 
dab‏ لأهل الاختصاصن أن يسهموا .2 هذا ا لمجال البكر يأبحاث ودراسات 
متأنية تهدف إلى ترشيد الخطاب الدعوي المعاصر للتعريف بالإسلام 
والدفاع dic‏ عقيدة وشريعة وحضارة وثقافة. 


هذاء والله من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أحمد فؤاد باشا 
رمضان 1436ھ - يوليو 2015م 
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تعني سوسيولوجيا (علم اجتماع) العلم غموما 2 wal‏ جواتيها: 
الارتباط باحتياجات المجتمع كلما أمكن, والتأثر بسائر أنواع النشاط 
الإنساني 2 نطاق الثقافة السائدة. و2 حدود الإمكانات المتاحة؛ ومن ثم 
فإن هذا الفرع من علوم Lest cox gs ala‏ إلى تحقيق ارتباط المعرفة 
العلمية باحتياجات المجتمع عن طريق الإفادة em‏ التلاحم 
والانسجام بين فروع المعرفة المختلفة. وخاصة بين العلوم النظرية والعلوم 
التطبيقية والتكنولوجية. ذلك أن المعرفة بفروعها المختلفة مرتبطة بمصالح 
الإنسان منذ أدرك أهميته على الأرض. وبدأ 4 تشييد حضاراته المختلفة 
والانتقال معها من أمة إلى أخرى. 

وقد جاء الإسلام الحنيف ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويحثهم 
على بناء المجتمع الإسلامي على أساس الإيمان والرحمة والتكافل والعدل 
والسم وك المعاملات واتباع التعاليم الإسلامية طبقاً U‏ جاء ‏ القرآن 
الكريم وعلى لسان محمد الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. ولقد كان 
من أهم عوامل التقدم العلمي والتقني 2 ظل الحضارة الإسلامية حرص 
المسلمين على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وتأدية العبادات والمناسك 
على أكمل وجه يرضي alll‏ ورسوله . خاصة أن الإسلام قد فرض على أتباعه 
أمورا تستلزم دراسة الكون ومعرفة الزمن والعد والحساب وتحديد موافيت 
الصلاة وأوائل الشهور ( ظهور الهلال) ومواعيد الأعياد وتأدية المناسك 
والعبادات» وتحديد اتجاه القبلة ومواقع البلدان» ومعرفة عدد الأيام 
والأسابيع والشهور والأعوام. ومضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 
والمعاملات والإجازات وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ے معايشهم. بل إن 
الله سبحانه وتعالى قسَّم المواريث والغنائم بين المنتفعين والمستحقين بالحق 
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والعدل» وأنزل تفصيل ذلك 4 قرآنه الكريم على ما dale‏ من الحكمة فيما 
شرع وفرض. ولو ترك الأمر للبشر لم يعلموا الأنفع لهم. فيضيعون الأموال 
على غير عدل وحكمة. 

قفي سورة النساء وضح الله أحكام المواريث وأنزل آيات ale‏ الفرائض 
L.‏ قوله تعالى: Le i 69512 abl pene)‏ حط الأنتيين إن كن 


Beebe Tiġi Eli OO Bg OR ER ga 


نسَاء وق cra‏ تب بن gly IB Le UG Gib‏ كانت وَاحَدَةَ َا Gaal‏ 455395 
لكل وَاحد مهما سدم ما َك إن كان َه ون STIS‏ 
Sii‏ 8 الك إن كان FG‏ مله J‏ من ti a‏ صيّة يُوصي بها 
GSI SIE SI II‏ أيهم أرب AS‏ نَا Sri‏ الله ol‏ 
الله كان Lage‏ حَكيماً a Sis‏ نضفٌمَا ركف واكم إن لم يكن لَهَنَ ولد 


سم 6© مهو 


OL‏ کان Sal‏ ولد كم الع مما 5555 من JI‏ وَصيّة يُوصينَ بها اودين 


B 


هَن الع مما PB‏ إن َم يكن AS‏ ولد إن کان كم ود Ġib‏ لمن 


شام 
fo‏ $ 


مما 3855 aldo‏ وَصيّ تُوصُونَ بها 15 إن Ege JAG BIE‏ كَل أو 
مَأ وله zi‏ أو Ib ES‏ واحد LG‏ الشدس is ists of‏ من th‏ مَهُم 
له و r se‏ فاه 


old‏ يل الث من Hino hi‏ يُوصَى i Shang SLs jad iss Lay‏ الله 
(jess ele ality‏ (سورة النساء: 12.11( 
ا )176( التي هي خاتمة سورة النساء : ) يستفتو 


و we,‏ ,80 د 
يل يع اك إن رةه قن فول أت ضفن 
ع 9 
رك 5585( إن لم يكن لها ولد إن كانتا nat SBI‏ قَلهمَا oli‏ مما ترك 
ع “رع 


igh أن‎ RSS اله‎ Go الْأنتيين‎ LS مثل‎ Sa رجالا وَنسَاء‎ 355 iit ols 
(pe ob بكل‎ ali; 
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كما ورد الترغيب 2 تعلم الفرائض 2 قول رسوله الله عليه الصلاة 
والسلام : (تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو 
اول شيء ينزع من (hal‏ 

وعن توزيع الغنائم يول alli‏ تعالى 2 الآية (41) من سورة ة الأنفال: 
Listy 21215)‏ عَنْمَتُم من ĠU A‏ لله stig atk‏ ولذي aja‏ 
ate‏ وَالْسَاكين وا ُن ancl‏ إن GEIS‏ اهنتم Wi Leg ali‏ عَلَى Gade‏ 
يوم 45 tail‏ 5 يوم الْتَقَى Ae alts glace‏ کل شيء eg‏ قديرٌ) . 

وقد صنف علماء المسلمين مؤلفات مستقلة, أوقصولا سبح کت 
تخصيصها لشرح أمور دينية وزيادة إيضاحها بأمثلة تطبيقية؛ على نحو 
ما نجد ب باب ”قسمة الغرماء“ الذي ذيّل به بهاء الدين العاملي كتابه 
”خلاصة الحساب . By‏ كتاب ”الجبر والمقابلة ' لمحمد بن موسى 
القوار زف الذى خض ينه |p fo‏ ل ات ا ea‏ الكياة اة 
يشتمل على الكثير من الأمثلة المحلولة بطرق جبرية ساعدت الناس على 
الاستفادة منها والقيامس عليها .2 مسائلهم المتعلقة بالمعاملات والوصايا 
والمواريث. 

وعن هذا الجزء التطبيقي تحدث الخوارزمي بأسلوب تعليمي مبسط 
عن الهدف من تأليف كتابه فقال: (.. وقد شجعني الإمام المأمون أمير 
المؤمنين على إيضاح ما كان مستبهما ٠‏ وتسهيل ما كان مستوعرا cual.‏ 
من خاب الجبروامقابلة LES‏ ترا pola‏ | الظيف الحينات وعليله 
لمايلزم الناس من الحاجة إليه # مواريثهم ووصاياهم. و4 مقاسمتهم 
واحكامهم وتجاراتهم: و2 جميع ما يتعاملون به agin‏ من مساحة الاراضي 
وكري ”تطهير“ الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه. مقدماً 


da‏ المستدين الإسلامية 
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or استودهوا مع‎ La الأذب بفضل‎ al يتوله‎ ol راجيا‎ saa yall gy ua 
الله تبارك وتعالى وجليل آلائه وجميل بلائه. عندهم منزلته» وبالله توفيقي‎ 
. غيره. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)‎ Bg ے هذا‎ 

وسوف نعرض مثالين يوضحان بعض أنواع المسائل التي تزخر بها 
مؤلفات المسلمين 2 علوم الرياضيات وتطبيقاتها. 


المثال الأول من GUS‏ ”الجبر والمقابلة“ للخوارزمي 

(رجل مات وترك أمه وامرأته وأخاه وأختيه لأبيه daly‏ وأوصى لرجل 
بتسع ماله فإن قياس ذلك أن تقيم فريضتهم. فتجدها من ثمانية وأربعين 
al dicta lige‏ مان توص سبع تدا دة أتساعه» وأن الذي 
تزعت fia‏ شمن crated La‏ ,زيب على الثمانية plush‏ قارعاي اشانية 
والأربعين مثل ثمنها ليتم مالك وهوستة؛ فيكون ذلك أربعة وخمسين للموصّى 
له بالتسع» من ذلك ستة وهوتسّع JIU‏ وما بقي فهو ثمانية وأربعون بين 
الورثة على سهامهم). وبيان ذلك أن للزوجة الربع» ay‏ السدس» ويوزع 
ما بقي بين الأخ والأختين فيصيب الأخ (7 / 24) والأخت (7 / 48) مما 
ترك. وإذن لكي تخرج أنصبة الجميع صحيحة تقسم التركة التي تخصهم 
إلى )48( قسماء ولكن ذلك (8 / 9) التركة جميعها. وإذن التركة )54( 
قسماً؛ للموصّى له منها )6( والباقي )48( للورثة على سهامهم. 

والمشال الثاني من كتاب ”أساس القواعد 2 أصول الفوائد“ لكمال 
الدين الفارسي: 

(أجير أجرته B‏ الشهر ثوب وعشرة دراهم. عمل ثلاثة أيام فاستحق 
التوب, فبالقياس يستحق بعمله عُشر الأجرة. وهودرهم وعُشر الثوب. Lela‏ 
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أخن الثوب يكو dias‏ أعشان اتوب يعدن ذرهماً فقيمته درهم (el;‏ 

يقول الفارسي 2 حل هذه المسألة: (نقول نسبة الأيام إلى الشهر عشر 
وهي نسبة الثوب إلى مجموع الأجرة؛ فالثوب pce‏ والعشرة الدراهم تسعة 
gLite‏ فقيمة ip all‏ درهم pig‏ ويقرب منه التركيب. وهو أن تفرض 
الأجرة شيئاً أي (مى) ٠.‏ فيكون المستحق بالعمل عشر شيء أي (س / 10( 
زهو cag tll‏ رالا Vales‏ لع اعفار اشنم قاتشن (eB yah)‏ 
أحد عشر (gly‏ 

وإذا انتقلنا إلى علوم الفيزياء والفلك والأرصاد نجد أن Gale‏ التقاويم 
Lat,‏ لان fe ja‏ اساسا فح الفرعة الفلفية Alas tl‏ ارقاطا lq‏ 
بحاجيات المجتمع الإسلامي. 

أما التقاويم فإنها تتخذ من وحدات اليوم والشهر والسنة ااا 
لوطه ا ويمكن إجمالها جميعاً & توعين رئيسيين: أحدهما 148 6( أساسة 
دوران القمر حول الأرض, والآخر شمسيّ أساسه دوران الأرض حول 
الشمس. ويعتبر التقويمان الهجري والميلادي خير مثالين لهذين النوعين 
من التقاويم. ودونما دخول 2 تفاصيل التقويمين: فإن الاهتمام بطرق 
الرصد الدقيق لتعيين مدارات القمر والكواكب فد زاد عبر القرون حتى 
أصبح بالإمكان الآن تحديد لحظة ميلاد الهلال بدقة كبيرة عن طريق 
حل المعادلات الرياضية لمداره حول الأرض؛ ولمدار الأرض الظاهري حول 
(ġusti‏ ويلقت هذه 'التتسابتات من الدهة U‏ جلها تضم للتحرين: اميق 
لمواقع الكواكب والأقمار. وضمان الوصول الآمن إليها ‏ الفضاء بعد رحلات 
قل امستفوق سنين غديدة وقد حفن ذلك أقطارا إسلامية تلا سء كلية 
عن رؤية الهلال بالعين المجردة والاكتفاء بالحسابات الفلكية أو الرصد 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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بواسطة أقمار اصطناعية. وحسب نتائج الرؤية أو الحساب أو الرصد, أو كل 
هذه الوسائل مجتمعة. 4 اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجري يتم 
الإعلان عن دخول الشهر الجديد 2 اليوم التالي أو الذي يليه. 

Lely‏ علم الميقات فقد برع فيه علماء المسلمينء وصنفوا العديد من الجداول 
لبيان الوقت منذ الشروق كدالة لارتفاع الشممس وتحديد أوقات الصلاة. 
وبالنسبة لاتجاه القبلة 4 مكان معين: فهو عبارة عن دالة مثلثية لخط العرض 
الملحلي وخط عرض مكة المكرمة والفرق بين خطسي طول الموقع ومكة. وكان 
اشتقاق معادلة اتجاه القبلة بدلالة هذه الكميات إحدى المسائل الأكثر تمقيدا 
4 علم الفلك الكروي الإسلاميء وكانت أيضاً من أهم المسائل الدينية. وقد 
استطاع فلكيو الحضارة الإسلامية استنباط معادلات رياضية مكافئة للصيغة 
المستخدمة بعالب بل إن gle‏ من dengan 2 agin!‏ مغرف اوقت وتحرى اتج 
القبلة بغير 201 مثل شهاب الدين القليوبي (ت1069ه/ 1658م ) صاحب رسالة 
”الهداية من الضلالة 2 معرفة الوقت والقبلة وما يتعلق بهما من غير AS‏ 
وفيها تحدث عن قيامه بأبحاث على محاريب مدافن مصر وغالب أقاليمهاء 
حيث وجدها منحرفة عن سمت القبلة. وقد عثر الباحثون على آلة يعود تاريخها 
إلى حوالي عام 1100ه/ 1700م وتحتوي على دائرة من الصغر قطرها 22.5 
سم. رسمت عليها خريطة للعالم الإسلامي؛ من الصين إلى الأندلس: وي المركز 
مكة المكرمة وقد وضعت البلدان الأخرى بحسب مواقعها من القبلة. حسب 
Salud pp‏ وقد رودت Solita ET‏ ( س (Gs ais‏ 
لتسهيل الاستعمال: وببوصلة مغناطيسية. وتعتبر هذه أول خريطة للقبلة توضح 
Lalas‏ والسافات معا:وذلك قبل أن تظهر الخريظة التى أعدها مؤرخ 
العلوم SLY!‏ كارل شوي Carl Schoy‏ عام 41920 


(1) لطف الله قاري الإنجازات العلمية للعرب والمسلمين 4 القرون المتأخرة؛ دار الفيصل الثقافية. الرياض 
7ھ - 2006م. 
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من ناحية أخرى. فطن علماء الحضارة الإسلامية من أطباء وصيادلة 
بحكم عقيدتهم الإسلامية إلى أهمية العلوم الطبية والصيدلية باعتبارها 
Talli Lagle‏ ودف إلى cll aces qala Jżall donna‏ فين على als jigi‏ 
المقاصد الرئيسية الخمسس للشريعة الإسلامية كما Lal ja‏ الفقهاء. بل إنهم 
الا جديدة. فأسسوا لما يعرف اليوم بعلم الطب البيئي" و"“علم 
الطب الاجتماعي” ley‏ الطب الوقائي” ء وغيرهاء بالإضافة إلى علوم الطب 
الأساسية كالتشريح والجراحة؛ وعلم الطب السريري. وطب النساء والتوليد. 
وطب الأطفال: وطب العيون. وطب الفم والأسنان. والطب النفساني» وغيرها"". 

كاك sold daa cy adult, Il‏ تمادو الأرض بها الجغزاقنا 
والجيولوجيا. وكتبوا فيها قبل أن ينقلوا كتب غيرهم إلى العربية: وكانوا 
مدفوعين ‏ هذا بعدة أسباب يأتي 2 مقدمتها دعوة الإسلام الحنيف إلى طلب 
العلم وعدم التواني 4 تحصيله مهما بعدت مصادره» وإعمال العقل .8 كل ما 
خلق الله وسخره لخدمة الإنسان, بما بج ذلك الأرض الي يقي ligule‏ قوب 
أصل وجود امن ترابها ومائها خلق > وعلی صدرها وخيراتها يعيشء واليها يعود 
ويتلاشى ترابا بے ترابها ؛ ومنها ca‏ تارة أخر قال تعالى: SURE Lia)‏ 
وفيها dda) (653i 356 keta Laus (Si‏ ا 5 وقال سبحانه: 
(قِل سیروا ج الأرض فَانظرُوا BI Ti GIS‏ ثم الله يشن SLE‏ الآخرة i!‏ 
الله le‏ كل شَيْء (as‏ (سورة vce‏ 20( ؛ وقال جل وعلا: : )58 الذي 
ine‏ ك رض ذلولا عَامُشُوا مَنَاكيهًا وَكلوا من )435 (Sys aly‏ ) سورة 
الملك: 15). فمشى المسلمون 2 مناكب الأرض لينظروا عظمة الله 4 خلقهء 


(1) د. أحمد فؤاد Lab‏ أساسيات العلوم المعاصرة 2# التراث الإسلامي. دراسات تأصيلية: مكتبة الأسرة. 
القاهرة. 2007@. 
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ويدونوا مشاهداتهم ليطلع عليها الخلف ويفيدوا منهاء وكانت الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف تجتمع على وحدة دين ولغة وثقافة؛ فنزع العلماء إلى دراستها 
عن طريق الرحلات والأسفار. وطوروا الأجهزة ee ee‏ 
للتعرف على تضاريس الأقطار والبلدان لتوثيق الصلات بينهاء وتطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية July‏ :يق كاتا جميما. 

وتتجلى سوسيولوجية العلم الإسلامي أيضا 2 جوانبه التقنية الإنمائية. 
وتطبيقاته العملية ووسائله الفنية المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة 
الناس ورفاهيتهم وتطوير ظروف حياتهم. 

ويكفي أن نشير هناء على سبيل المثال لا الحصر, إلى ”علم الحيل النافعة“ 
الذي يمثل الجانب لهي ا طوم ae‏ الإسلامية. فبعد أن كانت 
غاية الشعوب القديمة من علم الحيل” لا تتم دى 2 الأغلب استعماله ب 
التأثير الديني والروحي على أتباع مذاهبهم» مثل استعمال التماثيل المتحركة أو 
الناطقة بواسطة الكهان. واستعمال الأرغن الموسيقي وغيره من الآلات المصوتة 
ك المعابد؛ جاء الإسلام الحنيف وجعل الصلة بين العبد وربه بغير حاجة 
إلى وسائل وسيطة. أو خداع حسّي أو بصري. وأصبح التيسير على الإنسان 
باستعمال آلات متحركة ( ميكانيكية) هو الهدف الإسلامي النبيل والجديد 
لتقنية الحيل النافعة التي نمت وتطورت على أيدي نفر من العلماء والتقنيين 
الأعلام: أمثال أبناء موسى بن SLE‏ وبديع الزمان الحزري» وأحمد بن خلف 
المرادي» وتقي الدين الدمشقي» وغيرهم". 


)1( راجع تفاصيل ذلك 2 المرجع السابق. 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


الفصل الثاني 


فريضة الصلاة 
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bagi 


قال تعالىٍ ) 5215 lat‏ بالصّالاة وَاصَطَبرٌَ عليه لا Gaia), ALS‏ 
ررقف وَالعَاقبَة (EE‏ (سورة طه: 132). 

تبين LS‏ هذه الآية الكريمة أن الصلاة أمر إلهي يشعر الإنسان 2 أدائه 
بقوة أعلى من 4358 تشده ويشعر 2 كنفها بالأمن والسكينة والحماية والقوة 
فيتغلب بذلك على نفسه وتهون كل آلامه ومشكلاته؛ وقد كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: (يا بلال أقم الصلاة «(Les Lj)‏ كما روي die‏ عليه 
الصلاة والسلام قوله: (وجعلت قرة عيني 2 الصلاة) (أخرجه النسائي). 

والصلاة حافظة للصحة دافعة عن الأذى مجلبة للرزق؛ ولهذا دعت 
الآية الكريمة إلى الصبر والمداومة على أدائها »وقد قال تعالى: (واستعينواً 
SLI SIL‏ َإنَّالكَبيرَة إلأَعَلَى (Gp ost‏ (سورة البقرة: 45), 
وكان الرسون عليه الطسلا ةرانا ةا doled‏ حجنا ممة ناد أهله: 
L)‏ أهلاه صلوا صلّوا) ؛ وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة!". 

sly‏ فرص الإسلام الصلاة وجملها ركنا من أركانة» فهى عماد الدين؛ 
من أقامها فقد أقام الدينء ومن هدمها فقد هدم Call‏ وهي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي, وتستوجب الديكارة «الوشوم Lethal L-A‏ . فال 
تعالى 2 كتابه الكريم: lal L)‏ الذينَ ll BIŻA 1 isa‏ الصّلاة (glad Las‏ 
(Sii, pasts‏ إلى tata‏ وَامْسَحُوا برؤوسكم EI‏ إلى sore‏ وإن 
كُنكّمْ جنا قا BS ofl‏ مرَضَى أوعَلى ph‏ أَوْجَاء SS‏ نگم So‏ 


و 
2 م بير 


da ta‏ أ LAN;‏ النسَاء ib‏ دو مَاء lis‏ صمي دا Li‏ َامْسَحُوا 
oull Saw‏ مُنه ما يريد الله GA Sle PIZ‏ حرج وکن يريد 


BL ا اھ واھ ارو و‎ A 


:)6 يكم لَعَلَكُمْ تَشَكْرُونَ) (سووة الماكدة:‎ iad ly aS poh 


)1( مختصر تفسير ابن كثير. المجلد الثاني. ص499. 
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وذ الطهارة بالشسل A esti‏ اد كيس 
الأمراض Pa‏ عن تنشيط دورته cere ee ies‏ 
وقائي هام ail‏ انتشار الأمراض. وتخليل ما بين الأصابع 2 الكفين والقدمين 
يحفظ هذه الأجزاء من بعض الأمراض الجلدية:؛ والمضمضة بإدارة الماء 
وتحريكه 2 الفم» والاستنشاق والاستنثار بإدخال الماء 2 الأنف وإخراجه 
منه بالنفس» يساعدان على التقليل من انتقال جراثيم الأمراض إلى داخل 
الجسم» كذلك ينشط الجهاز العصبي بغسل الوجه واليدين والقدمين؛ OV‏ 
نهايات أطراف الأعصاب 4 هذه المناطق تتنبّه فتساعد .2 زوال الفتور 
والخمول. 

وتجدر الإشارة إلى أن طهارة المسلم بالغسل أو الوضوء جزء لا يتجزأ من 
دعوة الإسلام الشاملة إلى طهارة الجسد والروح والعناية i Las Logs‏ فضلا 
عن التزام الطهارة والنظافة 2 الثياب والفراش والمنازل والبيئة بوجه عام, 
وكلها عوامل للوقاية من التلوث بالأمراض وللمحافظة على المظهر الإنساني 
ee aan‏ ا PT IP‏ 


ee 


مه رت 


Lie قوقع من‎ Ss ناب نصح فلا ون حك ينور كذ‎ Lil 
: 222 المَطَهُرِينَ ) (ننووة اة‎ Canty التَوَابينَ‎ Cand أمَرَكُمُ الله إن الله‎ 
وقول الرسول عليه السلام: (اتقوا الملاعن الثلاث: التبول ( أو البراز) بج‎ 
الموارد وقارعة الطريق والظل) (رواه أبوداود وأحمد ومسلم). واقترنت‎ 
الطهارة والنظافة 2 الإسلام بالإيمان. واعتّبر التلوث نجاسة كريهة يجب‎ 
على المسلمين التطهر منها؛ لأن ( الطهور شطر الإيمان).‎ 
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Lily‏ الذي جعله all‏ - تعالى - أصل الحياة ووسيلة التطهر يصفه 
القرآن الكريم بقوله: )585 di sil‏ الرَيَاحَ ر بين 649 ر liż‏ 
من clas‏ مَاء طهُوراً) (سورة الفرقان: 48). وقد ورد لفظ ”طهر“ 
ومشتقاته ‏ القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة لإيجاب طهارة البدن 
والتفيسن والييكة ża jis La tA SSL‏ لوطتو للتطهر 
واللظافة هل الصلذق و حفاكت تخلافة ual nalts‏ والددر شرا LL‏ 
من شروط الطهارة وصحة الصلاة. ذلك أن ما يخرج من السبيلين يحمل 
Jota‏ هائلة من cl col atl pals gull‏ يكن Lea‏ ار .3 الس سيت 
له الكثير من المضار؛ ولهذا شرع الإسلام غسل أماكن الخروج وتنقيتها 
مما علق بها من أذى. وقد أوضحت دراسة علمية أن الحرص على نظافة 
السبيلين عامل هام 2 وقاية الجسم من حدوث السرطان ك الجهاز 
التناسلي. ولهذا تقل أعداد المصابين بهذا السرطان بين صفوف المسلمين 
الذين يحرصون على تقصي النظافة. ويكفي أن نعرف أن Lal ja‏ واحدا من 
البراز يحمل مئة ألف مليون جرثومة. Lily‏ أن نتخيل ما قد ينتج عن إهمال 
ذلك من ضرر وأذى بالغين. 

وشن سن الف ija atte Lele‏ مداتا ا قا 
E E 113 TT‏ 
والأحياء الدقيقة الأخرى التي قد تسبب العديد من الالتهابات .8 حال تراكم 
المخاط وعدم إزالته وتنظيفه. والاستنشاق عامل مهم يخفف من تراكم 
المخاط؛ وبالتالي فإنه يحدّ من حدوث تلك الالتهابات. ولاستنشاق الماء أيضا 
دورمهم ب إزالة ذرات الغبار التي قد تملق 4 تجويض الأنف الداخلي؛ ولهذا 
els p90‏ 4 تقليل تفاعلات الحساسية ونويات الربووالتهابات الجهاز التنفسي 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 


28 | مقاربات azole‏ للمقاصد الشرعية 


افاي Per‏ عملية الانمخشاق Po‏ قرطب يو انت ان ك هذا 
المحافظة على حيوية الأغشية المخاطية المبطنة لتجويف الأنف: وعلى العكس 
من ذلك فإن جفاف بيئة الأنف الداخلية يؤدي إلى تشققهاء وينشأ عن ذلك 
مضاعفات مؤلة. وقد وجد الباحثون أنه بعد المرة الثالثة للاستنشاق لا يوجد 
نموملاحظ للجراثيم ويصبح جوف Lose ies‏ . ومع كل وضوء 
يتحقق المزيد من تناقص أعداد الجراثيم ب2 الأنف. 

ومن الأعمال العسيرة على القلب إيصال الدم إلى الوجه والكفين والرجل 
لبُعدها عنه. وعندما نتوضأ ينجذب الدم إلى هذه الأعضاء بتغير توازن 
الحرارة عند مس المياه الباردة لها. وهكذا يحصل بالوضوء التبريد والحيوية 
للأعصاب الموجودة .8 اليدين والقدمين وسائر الأعضاء المفسولة بماء الوضوء. 
وبارتباط هذه الأعصاب بالعصب الرئيسي 2 المخ يجد الإنسان النشاط بعد 
الوضوء؛ ويرتاح القلب أيضاً .8 مهمته. ويخف بذلك إمكانية حدوث القلق 
والتوتر. ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ عند الغضب؛ 
لأن الوضوء Ga gy‏ النفس والذهن والجسم ويحمي مرضى القلب من إصابة 
النوبة بسبب الخوف والغضب. 

ويساعد الوضوء ‏ شفاء دوار الرأس من الذين يعانون من ضغط الدم» 
فعند الوضوء وتبليل العين والأذن والأنف واللسان بالماء يشتد جريان الدم إلى 
أعصاب هذه الحواس وينشطهاء ويعمل ذلك على ثبات درجة حرارة الجسم 
الداخلية عند 9,37 

و حالة الطقمس البارد يساعد الوضوء بالماء Galas!‏ على رفع درجة 
الحرارة 2 الجسم من 0936 إلى 038 كما تزيد سرعة التنفس من 12 مرة 
الى 29 مره وف ةيدن يدن GaN‏ اتر sib las sa‏ وء اق بان 
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abil Gata‏ البرودة أو اقا البارة أيام الخرء ونيق أكره طويلا ج الجسشة: 

sliced gall رکو إلى الکو خلال ران‎ pats Lag 
الباطنية إلى الجوارح الخارجية تمتص غدة العرق نفايات الدم منهء وتزيلها‎ 
إلى الخارج بواسطة حفريات الشعر الموجودة 2 الجلد. وتختلط هذه الملوثات‎ 
موا موق ااذه رى وا ات‎ ash l الذى‎ magħ ay 
بواسطة عمل الكلية بامتصاص النفايات من الدم وإبادتها مع البول أو عن‎ 
عملها المستمر ويحميها بقدر ما‎ 2 ISI طريق العرق؛ ويهذا يساعد الوضوء‎ 
من الأمراض الكلوية.‎ 

ويعمل الوضوء - كذلك - على حفظ جمال الإنسانء ويخفف تجفيف الجلد 
وتجعيده؛ ويعمل على الاحتفاظ برطوية الجلد. 

من ناحية أخرئ: تقول المراجع الظبية الحديثة إن الجلد يعتبر مخزنا لنسبة 
عالية من البكتريا والفطريات. وتوجد معظم هذه الكائنات الدقيقة بكثرة على 
الوجه؛ وعلى البشرة» وعلى جذور الشعرء وج الغدد الدهنيةء ويتراوح عددها 
من عشرة آلاف إلى مئة ألف جرثومة على كل واحد سنتيمتر مربع من الجلد. 
و المناطق المكشوفة من الجلد يتراوح العدد من مليون إلى خمسة ملايين 
جرثومة لكل سنتيمتر مربع. وترتفع هذه النسبة 2 الأماكن المخبوءة الرطبة 
مثل المنطقة الإربية وتحت الإبطين» إلى عشرة ملايين جرثومة لكل سنتيمتر 
مربع. ونسبة الكائنات الدقيقة على الشعر كنسبتها على الجلد. 

فالغسل منظف لجميع جلد الإنسان؛ والوضوء ينظف الأجزاء المكشوفة 
de‏ وف الأكثر Ligh‏ بالجرائيم: لذا كان اسنتعمال الماء آمرا مهما :لان هذه 
الجرائيم 4 تكاثر مستمر. والوضوء والغفسل خير مزيل لها. ولو استعرضنا 
مناطق الجسم التي يشملها الوضوء لتبين لنا أحد وجوه الحكمة العظيمة 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 


30 | مقاربات علمية للمقاصد الشرعية 


منه: فالفم والأنف هما المدخلان الرئيسيان لأعضاء الجسم الداخلية. 
ونظافتهما من الجراثيم تعني حماية الأجهزة الداخلية من المرض والعطب. 
ذلك أن الأنف والفم يكمن فيهما ملايين الميكروبات والجراثيم مختلفة 
الأنواع ومتعددة الأشكالء فمنها الميكروبات الكروية؛ ومنها السبحيةء ومنها 
العنقودية. ومنها عصوية الشكل. ومنها الميكروبات المرضية وغير المرضية. 
وتوجد حذه el E E‏ عن ħa ll‏ اليا أنه يتمتع 
بمناعة فوية وصحة حيدة»› واذا ما اعتلت صحته وقلت dic Lia‏ لأي سبب من 
الأسباب أصبحت du pall‏ سانحة أمام هذه الميكروبات لتغزو الجسم وتنتشر 
فيه مسببة له العديد من الأمراض. فالأنفلونزا ونزلات البرد تبدأ من الأنف. 
والحمى الشوكية والنخاعية تبدأ رحلتها من الأنف والحلق إلى أن تصيب 
الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي. وقلما ينجو منها الإنسان أو يسلم من 
بعض آثارها المتمثلة 2 حول العينين. وصمم الأذنء والتخلف العقلي والذهني. 
وغير ذلك. وهناك أيضا - على سبيل المشال لا الحصر - مرض الدفتريا أو 
الخناق الذي يبدأ من الحلق أو الا ویر بتکون غشاء يسد الجر 
ویخئق الأطفال خنقاً . LaS‏ أن ore‏ الأسكليروما“ ' gil‏ ينتهن أيضا oie‏ 
المريض نتيجة انسداد الحنجرة أوالأنف من الداخلء فإنه يبدأ من نشاط 
الميكروبات المسببة له 2 الأنف أو i Għall‏ وهكذا يمكن تصور فائدة الوضوء 
بالنسبة لإنسان يفسل أنفه وفمه عدة مرات # اليوم فيطهرهما من هذه 
الجراثيم الكامنة والمتحفزة للانتشار. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام 
حيث يقول: (إذا توضأت فمضمض). olay)‏ أبوداود والبيهقي) ؛ ويقول عليه 
السلام: (إذا توضأ أحدكم فليجمل 2 أنفه الماء ثم ليستنثر) (رواه الشيخان 
وأبوداود)»وقد دعا الإمام علي - رضي اللّه عنه - بوضوء فقتمضمض 
واستنشق ونثر بيده اليسرى» ففعل ثلاثاء ثم قال: (هذا طهور نبي الله) . 
Sesh olay)‏ والنسائي). 
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وتجدر الإشارة - # هذا الصدد - إلى سنة استعمال السواك عند 
الوضوء والصلاة. فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
يالسواك عند كل وضوء ). (رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم), 
وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول alli‏ صلى الله عليه وسلم قال: 
( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) olay)‏ أحمد والنسائي والترمذي). 
رفا فط أنهنا GIS) rea IB‏ الس عاب الصاو والماوم كاك 
فيعطيني السواك لأغسله. فأبدأ rd a‏ فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) . 
(رواه أبوداود والبيهقي). والسواك يحتوي على مادة ”الفلورين“ التي 
تمنع تسومس الأسنان. ويحتوي على مادة قابضة للثة مما يقويها ويجعلها 
2 حالة صحية جيدة ويمنع حدوث النزيف بهاء ويحتوي على زيوت عطرية 
تكسب الفم رائحة عطرية jua‏ 18 ويحتوي على مواد كيماوية مزيلة لصفار 
الأسنان. ويساعد السواك على تنظيف ما يعلق بين الأسنان من بقايا 
وفضلات الطعام وحماية الفم والأسنان من آثار تعفنها. 

واستعمال السواك المتكرر. وبخاصة عند كل صلاة. كما هي Ads‏ 
وقاية حاسمة من تسوسس الأسنان. وتنظيف مستمر, وإبادة باكرة 
للمستعمرات الجرثومية التي تتكون وتنمو بسرعة Ala ja‏ وتعهشش بين ثنايا 
انيخا نبو كيو واف lave ileal ١ Tan aes‏ عر ةن Sle‏ 
الثيوسيانات. وهي مادة ذات تأثير مضاد للنخور السّنيّة. كما أن استعماله 
المنتظم يحرّض عملية إفراز اللعاب من قبل الغدد اللعابية الموجودة 2 
ا عامل توج TE‏ 
فيه من أمراض. 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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كذلك أثبتت دراسات أخرى جدوى استعمال السواك 4# علاج التهابات 
الحنجرة والوقاية منهاء وما له من تأثير مهدئ للأعصاب. وتأثير مضاد لما 
قد يصيب الفم من أنواع داء السرطان المختلفة. 

ونيا تكو أكر الاك مكبلا Wa eh SY‏ خض تجويف الفم 
من الأعداد الهائلة من الكائنات الحية المجهرية التي تتراكم فيهء وتزداد 
الفائدة المرجوة بالدلك الخفيف ASU‏ والأسنان باستخدام أصابع اليد. 
ويكفي أن نعلم أن عدد الجراثيم الموجود 4 سائل اللعاب يُقدر بحوالي مئة 
مون جر فا كن سهم تر ali a‏ كما أن هتات أعدادا آخری مق 
الطفيليات والفطريات التي تتغذى على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. 
والمضمضة كفيلة بإنقاص تلك الأعداد بصورة ملحوظة؛ خاصة إذا تكرر 
هذا الفعل ثلاث مرات لكل وضوء 4 الأوقات الخمسة للصلوات المفروضة 
.2 اليوم والليلة. وحين يتآزر تأثير المضمضة وعمل السواك تحدث عمليتا 
التنظيف والتطهير المطلوبتين. 

Lal‏ اليدان والذراعان والوجه وشعر الرأس والقدمان وأسفل الساقين, 
فهي أجزاء مكشوفة من البدن وغسلها بالماء ينقيها من الكائنات الدقيقة 
ويزيلها عنهاء ويختبيئّ عدد كبير من هذه الكائنات 2 الأخاديد بين الأصابع 
وعلى عُقدها؛ لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل أصابع اليدين 
والقنسين toute Vk‏ وذالك Las‏ امكح أن تعوية هذه اشاب مم 
الجراثيم والفطريات الضارة. خاصة تلك التي تتخذ من ثنايا الجلد .2 
هذه SLA‏ كهوها لها وأحاديد تتمو خلالها: 

ولقد شرع الإسلام على المسلم غسل جميع بدنه بالماء على وجه الإلزام 
2 مواطن معينةء لفسل الجنابة والحيض والنفاس» وندب إليه 4 اكثر 
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ن فة Gly‏ ازى كل اتةه Ny‏ اه بل هن كه رة 
زمنية یکره تجاوزها بغير غسل. همال عليه الصادة الم ġa)‏ الله على 
JS‏ مسلم أن يفتسل 2 كل سبعة أيام يوما يفسل فيه رأسه وجسده) olay)‏ 
(alia‏ 

أما الصلاة ذاتها فإنها تمنح مؤديها فوائد عديدة. فأثناء الركوع 
يضغط المرء على بطنه وأمعائه. وكذلك أثناء السجود والنزول إليه. وهذا 
الضفط من شأنه أن ينبّه الحركة الدورية للأمعاء الدقيقة والغليظة فيعاون 
2 أداء عملية الهضم وأداء فعل التبرز 2 وقته المعيّن بكيفيّة سليمةء ويساعد 
2 منع الإمساك. 1 

كذلك يعمل الضغط الواقع على الكبد والقنوات المرارية والصفراوية 
على زيادة إفراز العصارة الصفراوية وتيسير انتقالها من الحوصلة المرارية 
والقتوات الكبدية إلى الأمماء الدفقة LEVI‏ مشر bee fale‏ يقابلها من 
غذاء. وللمساعدة B.‏ هضم الدهون وتحويلها بواسطة أنزيم يسمى ”الليباز“ 
إلى أحماض أمينية وجلسرولء و2 غياب هذا الإنزيم يتعذر هضم الغذاء. 

وحركة العضلات أثناء الركوع والسجود والقيام تؤدي إلى تقويتهاء 
وبخاصة عضلات جدار البطن فتمنع ترهلها وتحول دون تشويه قوام الجسم 
وبدانته. كذلك تساعد حركات الصلاة على تقوية المفاصل وتليين حركتها 
وانعكاس ذلك على نشاط الجسم لأداء الأعمال الأخرى بكفاءة أفضل. 

وحين يركع المسلم أو يسجد B.‏ صلاته فإن معدل تدفق الدم إلى النصف 
العلوي من الجسم. وبخاصة إلى المخ والرأس. يزداد. وتكرار هذا الفعل 
يجعل كمية الدم وما يحمله من غذاء للخلايا أكبرء فيزداد بالتالي معدل 
التنبه والتركيز والقدرة على الإبداع والتفكير العميق. 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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وأهم ما يميز الوضوء والصلاة من الناحية الصحية أنهما يعتمدان 
على الحركة غير المجهدة والموزعة بشكل منتظم على كل أوقات اليوم ليلا 
ونهاراًء وهي لا تقل 2 أهميتها عن تلك التمارين الرياضية البدنية المعروفة 
ب التمارين السويدية . حيث يتم تحريك جميع مفاصل الجسم وعضلاته 
الغا ب والباسطة كلما بان عده ر كات الشروضى peas SAT‏ 
سننها 36 ركعة. فإذا اعتبرنا — على سبيل المثال - انخفاض الرأس للأسفل 
أثناء السجود وما يحدثه من احتقان دموي 8 الأوعيةء ثم ارتفاع الرأس 
للأعلى فجأة وما يحدثه من انخفاض 2 الضغط داخل Aue gill‏ وتكرار 
هذه الحركة # كل ركعة 6 مرات ما بين ركوع وسجود bas‏ يبلغ 4216, 8.3 
اليوم - فإن الأوعية الدماغية تزداد مرونتها وتقوى جدرانها وعضلاتها 
بفضل تلك الحركات المنتظمة التي تجعلها عند السجود أو الركوع؛ ثم 
القيام منهماء بين انقباض وارتخاء. بل إن الإسلام يحث أتباعه على اعتياد 
المساجد لأداء الصلاةء والمشي إلى المسجد رياضة خفيفة محيّبة تنشط 
الجسم Als‏ وخاصة جهازه الدوري والتنفسي والمفاصل والعضلات. 

وسموالجوالروحي الذي يتمتع به المصلي يؤدي إلى راحة النفس 
وهدوئهاء فيتم تمثيل الجسم للغذاء بكفاءة أعلى وتنتفي الأسباب النفسية 
والعصبية لحدوث بعض الأمراض المتعلقة بالهضم مثل قرحة المعدة والاثنا 
عشر والقولون العصبي واضطراب الهضم العصبي وصعوية البلع العصبي 
وفقدان الشهية العصبيء وغير هذا من أمراض القلب والضغط والأمراض 
العصبية والنفسية. وقد أكدت تجارب العلماء وجود علاقة وثيقة بين إتمام 
هضم الغذاء 4 جو نفسي طيب وبين كفاءة سير عمليات الهضم. 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن الصلاة .2 القرآن عبادة يجب الامتثال 
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بها لأمر الخالق العظيم. ولا يجوز تعليقها بما يكشفه لنا العلم. فمجال 
العلم مهما ارتقى محدود ولا يمكن له أن يستوعب كامل حكمة alll‏ 2 كل ما 
يفرضه على عباده أويروّض به خلقه» ولكن هذا لا يمنع من التحدث Lec‏ 
يكشف dic‏ العلم من فوائد للفروض والتوجيهات الإلهية. 

AS)‏ مُقيمَ الصّلاة ومن 2393 LE‏ وَتَقَبَّلَدُمَاء) (سورة 
إبراهيم: 40). 

وإذا انتقلنا إلى لطيفة أخرى من لطائف العلم والإيمان تتعلق بصلاة ة الفجر 
على وجلا الخخوضس: a‏ نستهدي يقوله ای أقم الصَّلاة دلوك etl‏ 
إلى pall S85 Li Suse‏ إِنَّفرَآنَ الْفَجَر كان مَشْهُودا) (سورة الإسراء: 
78( حيث تذكر كتب التفسير أن قرآن الفجر يذ هذه الآية الكريمة هي صلاة 
الفجر؛ OY tacts‏ من أركانها قراءة القرآنء كما سميت مشهودة لبيان 
فضلها وعظيم شأنها وكبير La yal‏ فهي 2 وقت يصعب على الإنسان القيام 
فيه من نومه الهنيء ودفء فراشه المريح» ولكن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع اللينة ويستيقظون بك أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة 
Pairs‏ .كما وصفهم all‏ تعالى 2 قوله: (تتَجَاهَى جُنويهُمْ od‏ الَضَاجع 
wane‏ حَوْهَا وَطْمَعا Lees‏ رَزَكَنَاهُمَ (sia‏ (سورة السجدة: 16( 2-91 
قوله: (والذينَ Gata‏ لبهم (ad‏ وَقياماً) (سورة الفرقان: 64( وكذلك ب 
قوله ترغيبا 2 التهجد: (إنَّنَاشْمَة الليّل هي اشد Asal Libs‏ قيلاً) (سورة 
المزمل: 6). وناشئة الليل هي القيام بعد النوم. 

وسَمّيت صلاة الفجر مشهودة كذلك؛ لأنها 4 وقت يكون الإنسان فيه على 
أحسن حال» بعد نوم الليل وراحة بدنه وعقله وأعصابه وسمعه وبصره من 
متاعب النهار ومشاغل الحياة. فالإنسان يستعيد 2 وقت النوم قواه البدنية 
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والعقلية والعصبية؛ فيصفو عقله وتهدأ أعصابه وتتجدد خلايا diy‏ فيتجدد 
ALES‏ وحيويعة GS Levies‏ رة مت اة عق الشركة ایر وقضى Jal‏ 
isa‏ وسكون. ولاشك GAL‏ الذهن easel‏ يكون أك ر استعداذا لغيه 
والخشوع من الذهن المرهق ents‏ وليس من المعقول أن تكون حال العقل 
والجسم قبل النوم كحالها بعد استفرافهما ج نوم عميق طويل. 

من ue dh ali‏ تحت aul‏ )33333 الجر )على تنظيم الحيا«الإسلامية 
بالمحافظة على الوفت والتبكير ے بدء العمل بصدر منشرح وعزم baie‏ 
وإنه لمن الغفلة أن يألف أقوام النوم حتى الضحى فتطلع عليهم الشمس 
a‏ على diane‏ على ری وهام ناو مه ون امه 
من أجل معاشهم ورزقهم وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
(اللهم بارك لأمتي 2 بكورهم) (أخرجه أحمد 2 المسند 3/ 416). 

ويأتي دور العلم الحديث ليلقي بعض الضوء على الإعجاز القرآني 2 
دغوخة إلى الاننتيفاظ due SA)‏ جانا من الفوائد التي يجنيها الإنسان 
Beg ella ee‏ ف عن MTA al, tes haa i‏ أو واف 
النطاق العلمي الضئيل المعروف عند عرب الجاهلية. وما تكذيب الكفار 
للقرآن وقت نزوله إلا لأنهم اعتزوا بما علموا Lay.‏ أنفه علمهم آنذاك» {guia‏ 
كذبا كل ما لم يتفق مع علمهم. فشهّر القرآن الكريم بجهلهم وعاب ذلك 
علیهم 2 قوله تعالى: J)‏ 136 بمَا َم حيطوا بعلمه وا اتهم Mag‏ ذلك 
Gy ll on‏ من gl‏ مَانظرٌ SALE ĠIE LS‏ الظالمينَ) (سورة يونس: 39), 
ويمكن إجمال رأي العلم 2 بيان فوائد يقظة الفجر وبركة البكور فيما يأتي: 

1 - تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون 2 الجوعند الفجرء وتقل هذه النسبة 
Lat‏ حتى تضمحل عند طلوع الشمسس. ولهذا الغاز - 8 حدود النسبة 
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الطبيعية المقدرة له — تأثير مفيد للجهاز العصبي. ومنشط للعمل الفكري 
والعضلي» بحيث يجعل الإنسان 2 الصباح الباكر 4 ذروة نشاطه الفكري 
والعضليء ولعل الإنسان قد استطاع بخبرته العملية أن يستشعر نشوة لا 
مثيل لها 2 أية ساعة من ساعات النهار أو الليل عندما يستنشق نسيم 
الفجر العليل. 

2 - تكون نسبة الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس أكبر ما 
يمكن عند الشروق» وهي الأشعة التي تحث الجلد على تكوين فيتامين ”د“ 
اللازم لنمو العظام وتقويتها. والاستيقاظ الباكر يتيح للإنسان الفائدة 
القصوى من هذه الاشعة بالاستعداد لاستقبالهاء ناهيك عن منظر شروق 
الشمسس ذاته وما يبعثه لون الأشعة المائل إلى الحمرة من إحساس جميل .8 
‘jie all‏ 

3 - تبين أن النوم على وتيرة واحدة لساعات طويلة يعرض الإنسان 
للإصابة بأمراض القاب؛ لأن النوم ما هو إلا حالة سكون يؤدي استمرارها 
طويلاً إلى ترسيب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية: ولا شك 
أن الاستيقاظ الباكر وقطع النوم الطويل فيه وقاية للإنسان من أمراض 
أوعية القلب. 

4 - من الثابت Lele‏ أن أعلى نسبة للكورتيزون 2 الدم تكون وقت 
الصباح. وأقل نسبة تكون B‏ المساء؛ ومن المعروف أن الكورتيزون يزيد من 
فعاليات الجسم وينشط أجهزته لعمليات التمثيل الغذائي بوجه عام. 

lly‏ ما أضفنا هذه الفوائد إلى تلك التي يجنيها المسلم من الوضوء 
والصلاة نجد أن حكمة الإسلام لا مثيل لها 4 دعوة الإنسان إلى الاستيقاظ 
مبكرا واستقبال اليوم الجديد بجد ونشاط حيث تكون إمكاناته الذهنية 
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والنفسية والعضلية على أعلى مستوى 2 الساعات الأولى من النهار؛ مما 
يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج ‏ عالم ملؤه الرضا والصفاء والسرور. ولو 
تصورنا أن ذلك الالتزام بتعاليم الإسلام Parti E Pema ee‏ 
انعم għall‏ متها مزا (aay‏ كدي فة الحياة ide‏ اليكو 

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة وتحري اتجاه القبلة فنجد التكليف 
الشرعي واضحاً 4 قوله تعالى: )4 131 (ii‏ الصّلاة اذ كديا الله Lal‏ 
tg‏ 3 نوكم إا (seal abt‏ الصَّلاَة 5 SSE‏ كانت عَلَى 
(agape LIS Gaia‏ زس اسان ٠ (a‏ وك قوله سبحانه: )8 3 
قب وجه LOL lie iyi ohne a‏ فَوَلَوَجَهَكَ َطْرَ المسجد 
ارام L Sis‏ كنم ووا Seal IS L «Sighs‏ ووا SEs‏ 
يعدم Gy‏ أنه Gall‏ من ag‏ وَمَا الله بغافل (dp lat Lee‏ (سورة saya‏ 
144( اي pied js LS ub) a eee‏ وجهكَ sell nb‏ 
الحَرَام Gal ly‏ من A‏ وما الله Jali‏ عَمَا ES Sa Splat‏ خَرَجَتَ 
وَل وَجَهِكَ oo‏ المسشجد الحرام Did oa pasts is es LES;‏ 
gha oe gia‏ إلا الذينٌ fela isżib‏ مم فلا تَحْسُوَهُمَ واخشوني os‏ 
AL ai‏ م (Ġiġi‏ (سورة البقرة: 150.149( 

وقد ead‏ ا ele‏ الميقات” ' لخدمة هذا التكليف الشرعي 
بتحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة من الليل والنهار تحديداً دقيقاً. ومع 
بداية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ظهر نظام ”المؤقت“ 
كفلكي محترف مسؤول بالدرجة الأولى عن تنظيم أوقات الصلاة. وكان 
أحد الأغراض الرئيسية من اختراع الساعات المائية أن تساعد على إعلان 
الأوقات المحدّدة للصلاة عندما تكون السماء مظلمة أو ملبدة بالغيوم, 
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فقد كان الميقات الفلكي داخلاً 2 بنية الساعات المائية؛ نظراً OY‏ سرعات 
تشفيلها كانت تعدل یوما gal gill‏ مع طولي الليل والنهار. ولا تزال الأجزاء 
الخارجية لهذا النوع من الساعات. المصممة 2 القرن الرابع عشر الميلادي, 
موجودة 2 إحدى الفرف العليا ج مسجد القرويين بمدينة فاس بالمغرب, 
وكان يُعلن عن أوقات الصلاة أثناء النهار برفع علم على قمة المئذنة. وي 
Lal‏ الليل بإشعال النار 2 موقد عند قمة المئذنة لكي يعلم الموجودون خارج 
المدينة أوقات الصلاة. 

من ناحية أخرى. سبق ابن يونس المصري إلى وصف طريقة دقيقة 
لتحديد اتجاه القبلة وجدها ”كارل شوي" ‏ أوائل القرن العشرين أنها 
لافتة للنظر من حيث إنها تعطينا بلغة العصر تعريفاً لمعادلة جيب الزاوية 
وجيب التمام 2 حساب المثلثات الكروية. 

و4 العصر الحاضر توجد آلات ذكية لتحديد المواقيت واتجاه القبلة 
والمواقع المختلفة من أي مكان .2 العالم. 
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قال تعالى: L Al Se a dal b Wai)‏ كتب عَلَِ 
Sal‏ من Oy sis pS‏ يما وات pte SIS gy ab‏ مّريضا أو 
عَنَى ao‏ قَعِدّة من أيام حر وَعلَى الذي fae Sa gd‏ مسَكين 
فَمَن fo LS‏ حيرا فهو oly 5S‏ تَصُومُوا خَيْرٌ كم إن (Spl IK‏ 
(سورة البقرة: 184.183 )؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (صوموا تصحّوا) . 
(رواه الطبراني). 

بمثل هذه النصوص المقدسة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
تقررت فريضة الصوم كركن من أركان a Lull‏ وهي فضلاً عن كونها 
فريضة تعبدية واجبة على المسلم يؤديها طاعة لأمر ربه. إلا أنه من الواجب 
غ أيضا أن سكع بف الا من ورا هذا الصيام والفائدة التي يجنيها 
منه.. وهنا تؤدي العلوم ا ا ورا انا فر اه سفن 
هذه الفوائد التي تشمل جميع جوانب حياته» وخاصة الطبية منها. 

ولقد بدأ المهتمون بالطب. فرادى وهيئات. مشوار البحث عن آثار 
الصوم على صحة الإنسان فعرفوا Gob‏ ذي بدء أن الإنسان ليس هو الكائن 
الوحيد الذي يصوح» بل إن جميع الكائنات الحية 2 الكون تمر بفترة صوم 
اختياري مهما توافر لها الفذاء 2 البيئة من حولها ٠‏ وقد لاحظ العلماء أن 
هذه المخلوقات تخرج من فترة الصيام هذه أكثر نشاطا وحيوية. وأن أكثرها 
بعد الصوم يزداد re‏ وصحة. وقد حاول الباحتون تفسير ذلك ale‏ طلم 
يتوصلوا إلى أكثر من أن هذه المخلوقات التي تعيش على الفطرة يُعتبر صومها 
ظاهرة فسيولوجية. أي مرتبطة بوظائف الأعضاء وعوامل البيئةء واعتبروها 
ظاهرة dale‏ تنكل LEIS‏ الخية وأطلقوا عليها اسم pole”‏ 3 البيات : 
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Lal‏ بالنسبة للإنسان الذي يتصرف بعقله أكثر مما يتصرف بغرائزه: 
فقد اكتشف العلماء من آثاره التاريخية أنه عرف الصوم 2 العصور القديمة 
بفطرته وغريزته قبل أن تنزل الكتب السماوية؛ وهذا يؤكد أن المخلوقات 
تلجأ إلى الصوم بالفطرة لأنها تجد فيه فوائد لا تستطيع أن classes‏ 
ويهديها الخالق العليم إليه لضرورة فسيولوجية لازمة لاستمرار الحياة 
والمحافظة عليهاء تماما مثل الأكل والشرب والننفس والحركة والنوم؛ ومن 
ثم فإن الابتعاد عن الصوم يؤثر سلبيًا على الصحة. 

ومن أول الفوائد الحيوية للصوم ما نجده# تنشيط التفاعلات 
الكيميائية والبيولوجية التي تحدث داخل الجسم عند الجوع أو الصوم. 
ذلك أن جسم الكائن الحي 4 حالة الصيام يبدأ باستهلاك المواد الغذائية 
المخزونة فيهء وعندما ينتهي المخزون من الغذاء تبدأ البروتينات المكونة 
لأعضاء الجسم AEE‏ وأولها الكبد والعضلات. بالتحرك والتخلخل. 
فإذا كان الصوم لمدة مناسبة محدودة وغير زائدة عن الحد المعقول: كما 
هو الحال .2 صوم رمضان. فإن هذا التخلخل 2 بروتينات أعضاء الجسم 
يجعلها أكثر قابلية للتجدد والنشاط واستعادة شبابها وحيويتها.. وهذا 
يعني أن الصوم يعمل على تجديد وتنشيط أنسجة الجسم وخاصة أنسجة 
الفدد التي تسيطر على النمو والحركة وعمليات الهضم والبناء؛ الأمر 
الذي يفسر لنا ظاهرة النشاط الزائد والنمو السريع الذي يلا حظ على 
الحيوانات والطيور والديدان بعد فترة الصوم أو البيات كما يسمّيها 
علماء الأحياء. وهذه الحقيقة هي عكس ما يتصوره الجهلاء من الناس من 
أن الصوم يؤدي إلى الهزال أو الضعف أوفقر الدم. وهذا Lage‏ يشرط أن 
يكون الصوم 2 حدود المعقول كما نظمه الإسلام. 
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وحديثنا عن العلاقة بين الصيام وفوائده الحيوية للصحة العامة 
يكتسب أهمية خاصة 8 ضوء اهتمام الباحثين والعلماء بموضوع أسر 
Lub!) A agua‏ وتجنب مشاكل الشيخوخة: حي يكت الغلم كل يوم 
ما يؤكد حكمة التعاليم الإسلامية من توفير الحياة التي يحبها المسلم كهبة 
من الله سبحانه وتعالى؛ ويحب ما فيها من الطيبات: ويحب أن يؤدي أمانة 
الاستخلاف على خير وجه وهو أتم صحة وعافية إلى أن يعبرها إلى 
الآخرة التي هي خير وأبقى؛ ومن ثم فإن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب 
لأنها سنن الله 2 خلقهء مع تسليمه وتفويضه لله وإيمانه بالقدر والأجل 
المحدد. ومن أسباب المحافظة على الصحة العامة التزام النظام الإسلامي 
2 الصوم والغذاء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (من 
أصبح آمنا 2 سربه» معافى 8 بدنه» otic‏ قوت يومه فكأنما حيزت له 
الدنيا): olay)‏ التزمذي): وقال أيضاء (اسآلوا الله المعو والفافية Le ails‏ 
أوتي أحد بعد يقين خيراً من معافاة). (رواه النسائي). 

وعن فريضة صوم رمضان يقول الله تعالى: )548 رَمَضَانَ الذي iss‏ 
فيه الْقرْآنٌ da‏ ناس os‏ من الى gd ab by‏ منك اله 
يَصُمَهُوَمَنكَانَ مُريضاً على سَقَرضدّة من tl oll‏ يريد الله بكم 
5 ولا يريد بكم العشر وَلتُكملوا ba al‏ وَلتكبرواً الله L LIE‏ هَدَاكُمَ 
َلَعَلَكم 95535( (البقرة: 185). 

تبين هذه الآية الكريمة أن الإسلام فرض الصوم على المسلمين طوال 
شهر رمضان المعظم. وبيّنت السنة النبوية المطهرة كيفية هذا الصيام 
وآدابه وأحكامه وغايته. أما أبحاث العلماء على مر العصور فقد كشفت عن 
عاق dole‏ تجلى الحقنة الإنهية من ayy‏ مسري اكرام ایکون قرضا 
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Gans‏ فقط, ولكن باعتباره أيضاً من ضرورات الإبقاء على حياة الأحياء 
وسلامتهم. فالصوم من وجهة النظر الصحية وسيلة لتطهير الجسم مما 
يحتمل أن يكون به من زيادات 2 السموم الضارة. أو La‏ يكون به من غذاء 
لالزوم له؛ ولهذا نجد الحديث عن الصوم 2 الموسوعات الصحية يندرج 
تحت باب العلاج بالغذاء. 

ولقد أثبتت التجارب العلمية أن الصيام مفيد لعلاج اضطرابات الأمعاء 
المزمنة والمصحوبة بتخمرء ويفيد BL‏ حالات زيادة الضغط والبول السكري. 
ذلك أن كمية السكر 2 الدم تقل بالصوم إلى أدنى المعدلات. وهذا يعطي 
غدة البنكرياس فرصة للراحة ويجدد كفاءتها ونشاطها مع غيرها من باقي 
' أجزاء الجهاز الهضمي وملحقاته كالكبد والغدد اللعابية والحوصلة المرارية. 
ومن المعروف أن البنكرياس يفرز مادة ben‏ التي تؤثر على السكر بج 
الدم فتحوله إلى مواد نشوية ودهنية تترسب وتخزن 2 الأنسجة. ولكن إذا 
زاداالظسام عن كدر ga 31,818, ala Stall‏ هان هذه القدة تضاب 
بالإرهاق والإعياء ثم تعجز أخيراً عن القيام بوظيفتهاء فيتراكم السكر .2 
الدم وتزيد معدلاته بالتدريج سنة بعد سنة حتى يظهر مرض Saul‏ ويعاني 
المريض من مشاكله ومضاعفاته الخطيرة. وخير حماية للبنكرياس من هذا 
الإرهاق أو العجز الوظيفي هو الصوم المعتدل» هذا فضلا عن أهمية الصوم 
كعامل مساعد لنقص وزن الجسم عند مرضى السكر. قفي خلال ساعات 
قليلة من فترة الصوم الإسلامي التي تتراوح بين 12 و17 ساعة حسب فصول 
السنة يهبط معدل سكر الدم ليبلغ حوالي 100 ميليج رام لكل (100سم3) 
من الدم» أو أقل من هذا المستوى بقليل. ومعنى هذا أن يتنبه الجسم ليبحث 
عن مصدر آخر للطاقة فيستمده من مخزون النشا الحيواني 2# الكبد ويحوله 
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إلى سكر الدم (الجلوكوز). وهو مخزون يكفي الجسم حوالي 6 ساعات, 
وبعد أن ينفد مخزون الكبد يلجأ الجسم إلى الدهون الموجودة تحت الجلد 
و الأعضاء ليهدمها ويتمثلها ويحصل على الطاقة اللازمة بعد هدم بعض 
الأنسجة والخلايا ذات الأهمية الأقل. وبخاصة المحتقنة والملتهبة والمتقيحة 
فيتخلص الجسم منها ومن سمومها مع إذابة الرواسب الكلية بتلك «Glo LA‏ 
ويتبع ذلك بناء أنسجة جديدة مكان ما تهدّم؛ ومن ثم تتجدد حيوية الأعضاء. 
ويستعيد الجسم نشاطه. وتواصل أجهزته المختلفة أداء وظائفها بكفاءة عالية. 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب المدارس الطبية الحديثة المعنية بالبحث 2 
طول عمر الإنسان وتجديد شبابه وحيويته تضع قواعد صحية معينة تعتمد 
على تبسيط الغذاء والصوم لفترات محدودة. من ذلك ما توصي به مدرسة 
“جابلورد هاوزر“ الأمريكي المعاصر صاحب كتاب ”عش ale tis‏ . من أن 
أكل كميات غذائية أكثر مما ينبغي يؤدي إلى حدوث تسمم بطيء وضعف 
تدريجي لكثرة النفايات 2 الجسم والدم؛ ومن ثم فإنها تدع و إلى تطبيق 
نظام علاجي أسمته ”النظافة الداخلية يعتمد على صوم المريض لمدة سبعة 
أيام عن كل أنواع الغذاء التقليديةء ويعتمد فقط على كميات قليلة من الزبادي 
والعسل الأبيض أو الأسود وشوربة الخضار وسلاطة الخضار وعصير الفواكه 
والسوائل الدافئة كالتيليو واليانسون وغيرهماء وينصح الطبيب الأمريكي 
مرضاه بتطبيق هذا النظام العلاجي مرتين ے2 كل عام 8 الربيع والخريف 
ليتلافى الجسم الكثير من المتاعب. وخاصة 4 فترة الشيخوخة. وهو يقول: 
(إنني أعتقد باختصار أن عمر الإنسان هوعمر نظامه الغذائي)؛ ويزداد 
tay Lage skala‏ نوع talli‏ بك ننه ag stadt‏ 


)1( من أطرف التجارب التي أجريت حديثاً ما قام به البروفضور ”كليف ماكاي“ بجامعة كورنيل عندما 
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وإذا كان هذا هوما يضعه البشر لأنفسهم من قواعد لاتباع نظام غذائي 
متزن يضمن صحتهم البدنية والنفسية. فما بالنا بالمنهج الإلهي الذي وضعه 
الخالق الأعلم بمن خلق dig‏ النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بقوله: 
(نحن قوم لا USL‏ حتى نجوع» وإذا انالا شيع 

وتبين الآية الكريمة 8 قوله تعالى: gi b)‏ الذينَ آمنوا Cas‏ عَلَيْكُمُ الضّيّامُ 
LIS LES‏ عَلَى الذينَ من RSL‏ علكم (Ġib‏ (سورة البقرة: 183) أن البشرية 
مارست الصوم منذ القدم» وان كان التاريخ لا يحدد LI‏ بدفة 2 أول صوم منظم 
عرفته البشرية. إلا ان قدماء المصريين والهنود والصينيين والإغريق وعرب 
الجاهلية كانوا يمارسون الصوم بطرق مختلفة» كل حسب معتقداته. كذلك 
فرض alll‏ تعالى الصوم على موسى - عليه السلام - وعلى اليهود وفرضه 
أيضا على المسيح عيسى - عليه السلام - وعلى النصارى الذين يصومون ‏ 
أوقات محددة بأساليب معينةء ثم جاءت رسالة الإسلام الخاتم لتفرض على 
كل مسلم ومسلمة صوم شهر رمضان كل عام هجري بالطريقة التي حددها 
البيان النبويء وهي الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر حتى 
مغرب الشمسء وهو ميقات مرتبط بشهر قمري التقويمء كذلك نجد أن صوم 
Jalil‏ مرتبط بالشهور الهجرية القمرية التقويم. وهنا تظهر أول ميزة للصوم 
الإسلامي؛ وهي أن يصوم المسلمون 2 كل أوقات العام صيفا أو شتاءً أوخريفا 
Lage gl‏ فيكتسبون بذلك قوة تحمل؛ ويتعلمون الصبرء وتتكيف أجسادهم 
بالصوم على احتمال تكاليف الحياة إذا ما اصابهم نقص 2 الطعام او الشراب 
2 مختلف الأحوال الجوية على مدار العام» وهذا بعكس الذين يصومون أيامهم 


أعطى مجموعة من الفئران حديثة الولادة كل حاجاتها من الغذاء وتركها تأكل دون قيد فكبرت وسمنت 
وصار الخمول عادتها »ثم أعطى مجموعة مماثلة الغذا ء بحساب فلم يتركها تأكل حتى تشبع فكانت 
معدلات نموها طبيعية وتميزت بالنشاط والحيوية المتدفقة فضلاً عن أ ن أعمارها طالت بنسية 
)40 %( مقارنة بأعمار قئران المجموعة الأولى. 
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مرتبطين بالتقويم الميلادي أو القبطي ( النظام الشمسي)؛ حيث يصومون كل 
عام تحت ظروف جوية وبيئية واحدة رتيبة لا تتغيرء فتكون الفائدة أقل من 
ناحية تعود الجسم على مختلف الظروف الجوية والصبر عليها. 

من ناحية أخرى. تتراوح فترة الصوم الإسلامي ما بين 12 و17 ساعة 
يومد حنيت الل هن A‏ 
ربيع أوخريف. وهي فترة من الناحية الطبية تعتبر مناسبة وكافية لحصول 
الأثر المطلوب بالتعود على كمية طعام وشراب أقل. فلا يكون الصوم مجهوداً 
فو فاه Duke‏ يله الان السوى aan (GAL)‏ تحمل هد full‏ 
مع إمكانية تأدية أنشطة الحياة اليومية دون تراخ أوافكوز معتمدا هذا 
على مخزون جسده من الطاقة والسوائل. وهكذا يكون الصوم الإسلامي 
BIEDJA‏ الصوم اليومي ليست بالقصيرة بحيث تنعدم الفائدة, 
وليست بالطويلة كما .2 بعض أنواع صوم غير المسلمين الذين يمتد صومهم 
إلى يومين وأكثر؛ مما يؤدي إلى هبوط حاد بقوى الجسد ويشكل خطورة 
حقيقية على الجسم والكفاءة المطلوبة لأجهزته المختلفة. خاصة ما يسببه 
نقص السوائل من دخول الجسم 2 مرحلة عدم التوازن لإحساس بالعطش 
والجوع مع التوتر والإجهاد العصبي والبدني. 

وبعد انتهاء فترة الصوم اليومية يبيح الإسلام لأتباعه كل أنواع الطعام 
والشراب فيما عدا المحرمات - 2 قصد واعتدالء وبذلك يعوض الجسم ما 
فقده من طافات كانت. مخزونة مع تلات حدوث اي ضرر للجسم لإباحة تناول 
كل الأطعمة: فلا يُصاب الصاكم بأمراض سوء التغذية أو نقص الفيتامينات 
والأملاح المعدنية. وهذا بعكس بعض أنواع الصوم التي تمتد لفترات طويلة, 
كينا el ĠA‏ عق التضا Sat tags‏ يوسا ك سكن Splice‏ 
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على المواد الغذائية ذات الأصل النباتي ممتنعين عن أي طعام دبت فيه الروح. 
وبذلك يحرم الجسم من البروتين الحيواني وأحماضه الأمينية الأساسية 
اللازمة لتكوين الأنسجة الحيوية والهرمونات والإنزيمات وغيرها مما يحتاجه 
الجسم ولا يستطيع أن يعوضه بالغذاء النباتي؛ ولذا نجد أن هذا النوع من 
الصوم شديد الخطورة على صائميه؛ وخاصة المراهقين والأطفال دون سن 
البلوغ والناقهين ما لم يتم تعويضهم بكميات مناسبة من البروتين الحيواني. 
وة الال تزداد الخطووة Lilu‏ مخاعة لبي من تون انهه 
بالنباتيين الذين يعيشون حياتهم كلها على الأغذية النباتية فقط. 

والصوم الإسلامي لا يمنع الصائمين من ممارسة أعمالهم وقضاء 
مصالحهم. عدا الطعام والشراب والجماع بين الزوجين» بعكس نوع الصوم 
الذي يمارسه اليهود مثلا بخ يوم الغفران. (يوم كيبور)؛ حيث يمتنعون عن 
ممارسة أي نشاط من أنشطة الحياة. وصوم الإغريق اليونانيين القدماء - 
الذي يخرجون فيه إلى الطرفات 4 حالة من الاكتئاب والضيق والحزن الشديد 
تمنعهم من مزاولة أي عمل. 

صوم شهر كامل تكون له حصيلة إيجابية بالنسبة لتحقيق تضامن جماعي 
أكثر صلابة. فبالرغم من انتشار أخلاقيات المادية الفربية 2 المجتمعات 
الإسلامية, إلا أن هناك مئات الملايين من المسلمين الذين يحرصون على صيام 
رمضان كل ale‏ كما يمكن القول Ob‏ الصيام الجماعي لمدة شهر كامل؛ وج 
قارات وأقطار مختلفة من المعمورة تمثل خاصية من خصائص الحضارة 
الإسلامية؛ فمن وجهة نظر علم الاجتماع يقررهذا الصوم الجماعي من أوامر 
التضامن الاجتماعي داخل كل قطر مسلم» وكذلك بين المجتمعات الإسلامية 
المتعددة على ظهر الكرة الأرضية. 
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gia l ani Il-Kaz‏ الاسناؤم 2 الهو JAE‏ كل أراع alsa‏ الأخرى 
أنه يراعي فائدة الجسد وصحة الروح ونقاء النفس. مع مواصلة الحياة 
A men)‏ د ا عل ت الا Da B‏ على 
رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. 

واستهداء ء بما يقرره القران gS!‏ قولة تعالى: Lt)‏ مُعْدودَات (ab‏ 
S15‏ منكم Gah AL dk Lira‏ أيام حر les‏ الذينَ Sib gle‏ 
LIL‏ مشكين ġab ah‏ خيْرا َه و JA‏ له ly‏ تَصُومُوا SIF‏ إن EB‏ 
Gg 215‏ ) (البقرة: 184( فإن الخير الذي يجنيه الصائم كثير كثير؛ تكشف 
عن كنوزه أبحاث العلماء من آن لآخر. 

ولعل أهم البحوث ما يتصل بالعلاقة بين الصيام وفسيولوجيا الأجسام» 
فقد أظهرت أحدث الدراسات العلمية أن دوريّة صيام رمضان. أي إيقاع تردده 
مرة كل vale‏ يعمل على تحسين إيقاع هرمون الميلاتونين Melatonin‏ المسؤول 
عن انتظام الإيقاع الأساسي لحياة كل عضوء وكل نسيج وكل خلية 2 الجسم؛ 
ذلك أن الميلاتونين هو الهرمون الذي يساعد 2 الإبقاء على الضبط الدقيق 
NY‏ يح فلل ل dat, d‏ من د كال ke lis‏ »ولا تكاد 
خلية واحدة 2 جسم الإنسان. أو جهاز كامل من أجهزته. لا يتعامل مع هذا 
الهرمون ويتأثر به. 

إن هناك مصدرا أساسيًاً للميلاتونين يتمثل بك ”الغدة الصنوبرية“ jil‏ 
B‏ لام عضيف الع ٠ Lal‏ وتكون على صلة وثيقة بالعين من خلال ممر 
ay ene‏ مكنا رم الهو على شبكية العين تتولد نبضة عصبية لا 
تلبث أن تصل سريعا إلى الفدة الصنويرية التي تستجيب لها وتقوم بتحويل 
الحامض الأميني ”تربتوفان“ إلى مادة ”السيروتونين“. وما إن يحل 
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الظلام حتى تبدأ ‏ تحويل السيروتونين إلى ميلا تونين لا تختزنه بداخلها. 
بل تضخه مباشرة إلى مجرى الدم. وعلى هذا فإن مستويات عالية نسبيًا من 
الميلاتونين تسري بمجرى الدم 4 الليل إلى كل أجزاء الجسم» ولكن مستوياته 
تنخفض كلما اقترب الصباح حيث يتسبب الضوء الوارد من العين 2 توفف 
إنتاج الميلاتونين. ومعنى ذلك أن الغدة الصنوبرية تفرز الهرمون وفق نظام 
دوري محدد يتبع الليل والنهار. 

هذا إذن هوا تسد ر الأشانسى للببالاكوتيق. لكن البانمشين عتروا (ese‏ 
على مصدر آخر للهرمون يتمثل 2 القناة الهضمية. فقد أظهرت كثير من 
الدراسات أن الجهاز الهضمي يحول التربتوفان إلى الميلاتونين. كما بينت أن 
هذا النوع المعوي خلافا للميلاتونين الصنوبري. ينتج بشكل ثابت نسبيًاء وأنه 
يشكل قاعدة أساسية مستوى الهرمون 2 الدم على مدار اليوم. وأكثر من 
ذلكء فإن إنتاجه 2 الأمعاء ء لا يتأثر بالنور والظلام: ؛ وهذا يعني أن الجهاز 
الهضمي يبدو كأنه مصدر مستقل تماما لإنتاج الميلاتونين . وفضلاً عن ذلك 
توصل الباسكون إلى أن إنتاج هد gili‏ يعسن كثيرا مع الضيام: »ومع الحد 
من السعرات الحرارية 2 الغذاء. 

ونجد 2 اعترافات عظماء المعمّرين 2 العالم ما يؤكد هذه الحقيقة 
العلمية» فقد قال أحدهم وكان يتمتع بصحة جيدة بعد بلوغه سن المئة: (إن 
تمسكي بأبسط المأكولات. وتقشفي 2 المعيشة. كان أهم ما تتميز به حياتي عن 
حياة الآخرين. فعلى الرغم من ثرائي الوفير وتواجد أسباب الحياة المنعمة 
ليء إلا أني قد حييت حياة خالية من الإسراف معظم أيامي. وكان غذائي 
المحبوب التمر واللبن: كما أتناول الخبز الجاف والجزر.. وكنت أصوم فترات 
متعددة 8 كل عام فجنيت نفسي ويلات المرض ومتاعب الشيخوخة) . 
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واضح إذن Lil‏ بفضل الصوم نصبح jie‏ شبابا خو طزل عفرا : 
لأن الحقيقة التي لا مراء فيها ا شاملا يعم الجسم بكاملة؛ وقد 
وضع العلماء نظريات كثيرة لتفسير ذلك. لكن يبدو أنهم اكتشفوا أخيراً أن 
هرمون الميلاتونين قد يكون هو أساس الظاهرة» وأن الصيام ينشط إنتاجه 
ف MAN SI aU as A‏ تونين 
- على مدى سنوات العمر الطويلة - كما كانت .2 سن الشباب؛ مماقد 
يفسر جزئيًاً علاقة الصوم بتأخر الشيخوخةء وهي العلاقة التي تشير إليها 
مئات التجارب التي أجريت على الحيوانات المعملية. وعشرات الدراسات التي 

وهكذا يظهر العلم لنا من آن لآخر بعض الحكم وراء تشريع الصيام» 
ندعو الله العلي القدير أن يعلمنا دائما ما ينفعنا egal‏ أحكام ديننا. 

إن الحديث عن فوائد الصوم لا ينتهي. خاصة فيما يتعلق بفوائده الروحية. 
فالصوم كان ولا يزال خير أسلوب يتبعه البشر لتنقية النفس والارتقاء بالروح. 
وصوم رمضان على وجه الخصوص يتميز بنفحاته التي تبهج النفس والقلب, 
فهويبداً 8 جوتعم فيه الفرحة ديار المسلمين: ويستقبله المؤمنون مهللين 
مكبرين مرددين دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يرى هلال 
رمضان ويقول: (اللّه أكبر. اللهم أهله Like‏ باليْمّن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما تحب وترضىء ربي وربك الله هلال خير ورشد). (زاد المعاد). 

ونفومس المسلمين تعلم أن أول شهر رمضان رحمة. وأوسطه ر وآخره 
عتق من النارء وفيه ليلة القدر التي قال الحق 2 شأنها: ali ji LI):‏ چ 
ha‏ وما di‏ ليله ادر ينه الْقَدَرِحَيْرمُنَ ped‏ 01 
الملائكة وَالرّوحٌ فيهًا elles is qa ROLL wal Kol GEJ soaks‏ !4( 
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(سورة القدر: 5-1( فهي ليلة تساوي العمر كله بما فيها من خير. حيث إن 
الأنف شهر تساوي نحو 83 Lele‏ وهو ما يفوق أعلى متوسط لعمر Baill‏ 
العالم!". 

و شهر رمضان يزداد السمو النفسي والروحي بصلاة القيام وقراءة 
القرآن وكثرة التسبيح والذكر والدعاء والبعد عن اللغووالرفث والجدال. 
ولاشك أن كل هذه المشاعر الروحية السامية تزيل ما علق بنفس المسلم من 
رواسب كامنة هي من مسببات الأمراض النفسية كالحقد والقلق والحسد 
وسرعة الفضب والتوتر والخوف والاكتكاب وغيرهاء فقد أثبتت الدراسات 
الإحصائية أن حوالي )40 %( من مرضى العيادات لا يعانون إلا من 
أمراض نفسية, وبك أمريكا تزيد نسبة الأمراض النفسية والعصبية لتصل 
إلى )080( :313309 الإحساس بخطورة هذه الإحصائيات إذا علمنا أن 
هناك مجموعة من الأمرناضى سى الأمراض «atl‏ وة PsychiO=‏ 
Somatic Diseases‏ أي تلك التي تصيب الجسد نتيجة لعوامل نفسية 
معقدة يعاني منها المريض فتظهر 2 صورة مرض جسدي عضوي» ومن 
أمثلتها الكثير من أمراض القلب كالذبحة الصدرية ومرض عصاب القلب 
)5880 سيب آنا كاذيا كالذبحة الصدرية) وأمراض ارتفاع ضغط الدم 
والسكة القلبية وغيرهاءوهتاف أيضا أمراض الجهاز الوضمي التاشكة 
عن أسباب نفسية. مثل قرحة المعدة وارتفاع نسبة حموضتها وصعوبة البلع 
العصبي والتلبّك المعوي وفقدان الشهية العصبي... وغير ذلك. وهناك 
La‏ الأمراض التالفكة عن سبي نقسي: نشل لحك العضيية Las‏ 


(1) منالممروف أن متوسط عمر الفرد ب4 الدول الغنية والمتقدمة يزيد قليلاً على 80 سنة. و الدول 


المتوسطة يتراوح بين 60 و 70 Lele‏ وك الدول الفقيرة يتراوح بين 45 و 55 سنة. 
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العصبية والبهاق وسقوط الشعر وغير ذلك كثير.. والإيمان الخالص يصنع 
أكرا jal dus‏ اك ل علا fia‏ جد ol pal‏ والوقرية Lgie‏ كين هاا 
والصوم بلا شك تعبير حي عن هذا الإيمان وتطبيقه. والإسلام يتبع منهجاً 
عزنا Lala‏ ف امه مع التسن رف قد را حك يتحد مق ارغ اها 
ayes‏ اللكات الروحيةوالطاقات الأيعانية audi‏ منها التسنغاية الفاكدة 
سهولة ويسر. وعين يبدأ caine‏ يكون المسلم قد Legh‏ نسي لقدومة: كم 
تمضي أيام رمضان حك gall‏ المشترين فكت leat!‏ السحد L ple‏ 
Le aga‏ فة ترت hal‏ برسون الله Aig AUN, i‏ وينم it‏ هذا 
التفرغ الكامل لعبادة الله يزيد بالتدريج من استعداد النفس وطهارة البدن 
لتقبل المزيد من فيوض التجلي الإلهي على عباده المؤمنينء وكيف لا وقد قال 
صلى اللّه عليه وسلم: (من ald‏ رمضان إيماناً واحتسابا فر له ما تقدم من 
ذنبه) (رياض الصالحين) . 

ويوزع الإسلام صوم الفرضي والنوافل توزيعاً منتظماً طوال cabal!‏ 
فيضمن للجسم حالة دائمة من الحيوية والنشاط والتعود المستمر. فرسول 
الله عليه الصلاة والسلام كان يصوم .8 شهر شعبان ليعلم أمته كيف تُعَدَ 
لصوم رمضان؛ وبذا يتعود الجسم تدريجيًا وفسيولوجيًا الدخول إلى حالة 
صوم طويل لمدة شهر متواصل. وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يصوم عقب انتهاء شهر رمضان ستّا من شوال» وهذا معناه 2 لغة الطب 
إخراج الجسم من حالة الصوم المتواصل إلى حالة الفطر الدائم عن 
طريق التحول التدريجي؛ وبذلك لا يتعب الجسم ولا ترتبك اجهزته 24 اداء 


(1) عن عائشة - رضي alll‏ عنها - قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل 
وأيقظ أهله Lis‏ المئزر) (البخاري ومسلم). 
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وظائفهاء ذلك أن خاصية التعوّد" أو ”التكيف“ التي وهبها الله للجسم 
البشري تمكنه من معايشة ظروف بدنية معينة لفترة من الزمن دون حدوث 
ارتباك 2 وظائفه بشرط أن يدخل .2 هذه الظروف ويعيش معها منسجماً 
بطريقة تدريجية. وكذلك حال خروجه منها. 

ومن النوافل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي 
الاثنين والخميس من كل أسبوع. وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هجري 
هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء هذا بالإضافة إلى صوم يوم 
عاشوراء وتحبيذه صوم التاسع من شهر ia poll‏ وصومه لتسع من ذي الحجة 
ويوم عرفة. أي أن هناك حوالي مئة وخمسين یوما من الصوم الفرض والنافلة 
على مدار العام» على أن يترك صوم النوافل لمن يستطيع حسب ظروفه وطاقته. 
ومعنى هذا كله أن الإسلام يفتح الباب أمام المسلم بالصوم خلال العام كله 
ليفيد من مزايا الصوم الصحية؛ فضلا عن مزاياه التعبدية والروحية. 

وإذا كان البعض يتساءل عن حالة الجوع التي يستشعرها الصائم. خاصة 
2 الايام الاولى من شهر رمضان المعظم› أو 4 بعض الاوقات من نهار الصائم 
2 أي وقت من العام يسن فيه الصيام, فإن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي 
أن نفرق من الناحية العلمية بين حالتين: إحد اهما هي الجوع الكاذب. والثانية 
هي الجوع الحقيقي. 

Lal‏ الجوع الكاذب. أو الجوع المؤقت» فهو ذلك الانفعال العكسي الذي 
يعتري المرء حينما يحل ميعاد وجبته الغذائيةء أوحينما يشم رائحة طعام شهي 
يتحلب ريقه عليه. أو نحو ذلك من العوامل الخارجية والداخلية الصناعية 
أوالثانوية atl‏ منت قبيها مقا pata‏ زغية ار 2 الط ام وبري أهل 
الاختصاص أن حالة الجوع التي يحسٌ بها بعض الصائمين ے الأيام الأولى 
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من رمضان Lal‏ هي حالة من حالات الجوع الكاذب أو المؤقت؛ مرجعها all‏ 
العادة والإلف . فالمعدة قد تعودت طوال أحد عشر شهرا على استقبال الطعام 
ناف ers‏ من النهار أو الليل. وما إن يحل موعد الطعام المعتاد حتى 
تنشط المعدة Lapa jay‏ من الخا فحن معدي ثم تتقلص بهدوء .2 Gab‏ 
الأمرء وبعد حين تشتد تقلصاتها وتزداد حدتهاء وكأنها تذكر المرء بميعاد 
وجبته. ولكن المعدة لا تتلقى إجابة من الصائم فتعود تلح 2 طلب الوجبة 
مرات. ثم شيئا فشيئا يضعف الانقباض ويخف الطلب؛ ؛ وبمرور الأيام الأولى 
cae‏ الس ee‏ غا تمان وتنصاع لنظام الغذاء الجديد؛ وهذا الانصياع 
خير دليل على أن جوع الصوم ما هوإلا جوع كاذب ما يلبث أن يزول بمرور 
الوقت. حيث تكون المعدة قد تعودت على مواقيت رمضان. وتكون قد أعادت 
ضبط ساعتها البيولوجية, وأعادت " برمجتها بحيث يتحول النداء بطلب 
الطعام إلى موعد الإفطار الجديد. 

وأما الجوع الحقيقي فهو حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب اللازمين 
لتزويده بالطاقة الكافية لنموه ونشاطه وحركته وحياته؛ ومن ثم فإن الاحتياجات 
الغذائية لجسم الإنسان 2 شهر رمضان المعظم هي ذاتها نفس الاحتياجات 2 
أي شهر آخرء ويستطيع جسم الإنسان أن يأخذ احتياجاته الغذائية من وجبتي 
الإفطار والسحور؛ لذا لا يجب أن يختلف الفغذاء 2 شهر رمضان المعظم عن 
غيره من الشهور Legs SM‏ دام الجسم يأخذ احتياجاته الغذائية من وجبتي 
الإفطار والسحورء فيمكن للإنسان ان يقوم بواجباته وأعماله العادية؛ ويجب 
ألا يركن إلى الكسل والخمول بحجة الجوع والعطش أثناء الصيام. 

ولقد ثبت من نتائج علم تغذية الإنسان أن الجسم البالغ يمكن أن يختزن 
4 المتوسط ما يقرب من 400 جرا pl ix 500 Mp‏ من الوا د ABI sag SI‏ 
وذلك على هيئة نشا حيواني يُعرف علميًا باسم ” “جليكوجين . وهذه الكمية 
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التي تختزن 2 الكبد والعضلات تعادل 1600 إلى 2000 سعر حراري تكفي 
الشخصن اال هن 12 إلى 17 شاعة 2 التوسط: حيث By Shy‏ ذلك 
الجنمس والسن والوراثة ونوع العمل... إلى آخره. فضلا عن هذا. يختزن 
الجسم كمية من الدهون إثر تناول الطعام يلجأ إليها مع البروتينات بعد 
احتراق كمية الكربوهيدرات ونفادها. 

وهكذا يتبين لنا أن الصيام بريء من أية دعوى تزع م مسؤوليته عن 
الإرهاق أو التعب أو الشعور بالصداع أو غير ذلك؛ حيث إن المرء يُصاب 
بالإرهاق أو الصداع عندما يضطر الجسم لحرق كميات كبيرة من الدهون 
ts‏ | تؤيادة الأحساصن Sauda al‏ الدع رهت اما gets‏ بة كن الضائمين 
الذين يصومون دون تنظيم لغذائهم 2 وجبتي الإفطار والسحور. أو 
اون غذاء دسما كثيرا بن هافن الوجيفين: أولا مسعرون: او كرون 
السحور. أو يؤخرون الإفطار فيفقد الجسم نتيجة لذلك حالة التوازن التي 
حددها الصوم الإسلامي بفترة يومية ليست بالقصيرة التي لا يُرجى من 
ورائها نفع ورجاءء وليست بالطويلة التي تسبب الضعف والإرهاق. 

وقد اتفق علماء التغذية أن المرء الذي يؤدي Vitel‏ حقيقة يحتاج 2 
دو 1500 ر هرارق Lede‏ الذي يورق مجو bay‏ عضا متويتظا قان 
احتياجاته من الطاقة تكون ‏ حدود 2000 pats‏ حراري» والذين يؤدون 
مجهودا عضليًا كبيرا مثل عمال المصانع وعمال البناء فيحتاجون إلى كميات 
تصل إلى أكثر من 3000 pai‏ حراري. 83 ضوء هذه النصائح العلمية 
55 أن يحافظ الصائم على صحته اهتداء ت تعالى: L)‏ ; بني pal‏ وا 
زينتَكُمْ ء عند کل axis‏ وكلوا 35415 lg‏ ولا SILĠ eon‏ يحب ب المسرضينَ) 
(سوزة الأعراف: 31( 
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قال L) sl‏ أنه الدين ig dal‏ کو من LL‏ ما رت اکم وأشكروا لله 
إن G ES‏ يدون ) 8g ayn)‏ 172( © 
۰ ترشد هذه الآية الكريمة إلى نعمة الغذاء الذي أوجده الله — سبحانه 
وتعالى - للإنسان ليفيد منه 2 بناء جسمه؛ ويمده بالطاقة اللازمة لحياته, 
وبالعناصر الغذائية التي تتكون منها خلاياه وأنسجته. فالغذاء ينبوع الحياة 
لاغنى عنه لكل كائن حي أوجده الله على هذه الأرض. من إنسان وحيوان 
ونبات. وتوجد 2 القرآن الكريم المبادئ الأساسية للتغذية السليمة القائمة على 
الاتزان وعدم الإسراف» كما نهى القرآن الكريم عن الأغذية الضارة والتي 
أثبت العلم خطرها على الصحة وكشف عن أسباب تحريمها. ؛ مثل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وغيرها . قال تعالى: aj Las Sal LILI)‏ خالا 
TAŻ XAWA‏ حطوَات الشَيطان إِنه كم عدو (Gee‏ (سورة البقرة: 168). 

META‏ الأغذية الحيوانية من مولدات الطاقة ومصادر البروتينات التي 
Mela;‏ الأنسان U qale‏ .2 عذاكة اعدا كرا ALE VL‏ الى الفيقاميتات 
والأملاح المعدنية. وتتميز الأغذية الحيوانية SAL‏ طعمها وطيب شهيتهاء 
وقد ذكر القرآن الكريم منها اللبن والعسل واللحوم بشتى أنواعها والسمك 
والطيور. وتؤكد البحوث العلمية أن اللحوم مصدر مركز لعديد من المواد 
الغذائية التي يحتاجها الإنسان. مثل البروتينات وفيتامينات مجموعة ”ي“ 
وبعض العناصر yg milly‏ وبخاصة الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم» 
كما تبين الدراسات العلمية أن مئّة جرام من اللحم المطهي تمد الجسم 
بنصف احتياجاته من البروتينات. بالإضافة إلى الطاقة الحرارية يوميّاء 
وأن اللحم ضروري لتجديد الدم والخلايا والأنسجة؛ ولأداء بعض الوظائف 
الفسيولوجية, ولمقاومة الأمراض التي تصيب الجسم. 
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ويعتبر الكبد من الأغذية النافعة. وهو مخزن لمعظم المواد الغذائية 
ومصدر كبير للفيتامينات مثل فيتاميني أءد ". وبخاصة كبد الطيور 
والأسماك. كما يحتوي كبد الحيوانات على كميات هائلة من فيتامين ”ب“ 
ce Stl‏ وهو أيه عسوو عق patel‏ ادو اة اة إلى ما days‏ 
من البروتينات» ويقاد Gl pal TILA dis‏ قفر الدع والكلي kella‏ أما مخ 
الحيوان فهو غني بعنصر الفوسفور وبعض العناصر الأخرى التي يحتاجها 
الجسم بكميات قليلة مثل الزنك والنحامس. وتختلف نسب البروتينات 
والدهون والكربوهيدرات والقيمة الحرارية 5 لنوع اللحم. ولا يحتوي 
دهن الدواجن على أحماطن صلبة غير مشبعة: وتقدر نسب ة الأحماض 
الدهنية المشبعة 4 الدواجن بحوالي )35-30 96): وهي تختلف تماما عن 
الأحماض المشبعة التي توجد 2 الأبقار والغنم. 

ولعل# هذا كله ما يظهر LY‏ حكمة التشريع الإسلامي # محاربته 
للمذاهب النباتية وحثه على أكل اللحوم التي أحلها alll‏ تعالى لعباده. فحكمة 
الإسلام ج هذا الصدد يوافقها ما أثبته علماء التفذية من أن الإنسان لكي 
يعيش عيشة صحية سليمة لابد له من JST‏ اللحوم والنباتات معاء ولا يمكنه 
الاقتصار على أحدها دون الآخر. وتؤكد البحوث العلمية أن الإنسان إذا 
عاش على النباتات وحدها أصيب بالهزال وضعف البنية؛ وتعرض لأمراض 
فقر الدم. وقد لوحظ أن الشعوب النباتية مثل الهند تكون أجسادهم هزيلة 
ضعيفة:؛ فالطفل المولود ‏ الشعوب النباتية لا يزيد وزنه عادة عن 2 كيلو 
جرام. 4 حين أن وزنه 2 الشعوب الأخرى التي تأكل اللحوم يزيد عن 3 
كيلو جرام. ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسة 2 تسمية الشعوب النباتية 
بالشعوب الصفراء. 
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وقد بدأت اليابان والصين 2 العصر الحديث بمحاربة هذه العادة النباتية 
حفاظا le‏ صحة أبنائها ul tag‏ يقسي أكل التي الدازين sabet,‏ 
ولكن هذا التفير ‏ عاداتهم بدأ بدون هدى من عقيدة رشيدة أودين قويم. 
فأقبلت الصين على أكل الكلاب والثعابين. كما أقبلت اليابان على أكل السمك 
ا دون طهيه» وذلك بعد أن تبين لهم أن عدم تناولهم للحوم هوالسبب 
الرئيس 2 ظهور أعراض فقر aul‏ ولاسيما عند الأشخاص ضعاف البنية. 

ومما يعوض النباتيين إلى حد ما أنهم يأكلون المشتقات الحيوانية 
كالحليب والبيض.. وإلا أصيبوا بالهزال وفقر الدم. وإذا كانت الأبحاث 
العلمية تبين أن النبات يحتوي أيضاً على البروتين والدهون, إلا أزنسب 
تواجد هذه المواد 2 النبات أقل منها ‏ اللحوم. ولكي يحصل الإنسان على 
الكمية اللازمة لنموه وطاقته فلا بد له من كمية كبيرة Nan‏ من النبات مما 
قد يجهد جهازه الهضمي؛ وذلك GY‏ أمعاء الإنسان قصيرة بالنسب ةلأمعاء 
الحيوانات آكلة العشب. فضلاً عن أن بروتينات النباتات لا تولد جميع 
الأحماض الأمينية اللازمة لبناء أنسجة الجسم. 

وقد صدق الله ,العظيم حيث يقول: ذلك 33 bo,‏ رمات اله فهو 
حير LI‏ عند Sle EE MALE SEL pas‏ تالجس 
من الأوكان وَاجِتَنْبُوا ee) (JB‏ : 30)» وفوله: LL igh)‏ 
تصف Iz Jd Ga (Still‏ 2155 نتروا ole‏ الله i‏ إن 
الذينَ يَمْتَرُونَ Me‏ الله GASS‏ لا يُمَحُونَ) (سورة التحل: 116( 

Gib) «Ls JIB Lal;‏ الإسان إلى (salib‏ (سورة عبس:24). 

يدعونا هذا الأمر الإلهي إلى أن نتأمل غذاءنا ونفكر 2 قدرة الخالق الذي 
جعل الجسم يؤدي وظائفه الحيوية بنسب مقدرة من المواد الفعالة ج الفذاءء 
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وأي نقصص 2 المقادير المطلوبة يمكن أن يكون له أثر سينْ على الصحة 
والحياة اللتين أمرنا الله - سبحانه وتعالى - بالحفاظ عليهما. وإن عدم 
توازن الغذاء يجعل الشخص عرضة لحوادث لا تقل 2 خطورتها عن نقص 
بعض المواد الهامة بے الغذاء؛ حيث إن امتصاص بعض هذه المواد يتمد على 
err ae‏ أخرى SHB‏ فمثلاء فيتامين ec‏ ضروري ذخ 
عملية امتصاص الحديد. وأيضا نقص كمية الحديد ب الدم. ؛ يكون مسؤولا 
عن نقص فيتامين ”ب12“ الده: ويحدت أحيانا أن مجرد إعطاء الحديد 
لثل هذا الشخص يحسن من وجود النقص .8 فيتامين "ب12 . 
ويحدد العلماء ثلاثة أنواع من الأنيميا تعود إلى نقصن الحديد أو 
فيتامين ”ب12“ أو النقص الغذائي 4 حمض الفوليك. ويمكن معرفة أي 
نوع من الأنيميا لوتم فحص الدم وأخذ التحاليل اللازمة: مع ملاحظة أن 
هذه الأنواع من الأنيميا مرتبطة بالتفذية وتوازنها. وأهم شيء ‏ تشخيص 
نقص الحديد هوحدوت اللهاب 8 اللسان B cil paddy‏ فكل الأظافر وأحياناً 
صعوبة 2 البلع. وعلاج هذا النوع من الأنيميا يتم بتناول الحديد بالفم أو 
بالحقن,. وإذا كان سبب الأنيميا هو نقص 2 الفذاء» فيلزم تناول فيتامين 
ġa‏ المركب وفيتامين ج للمساعدة 2 عملية امتصاص الحديد. 
وينصح بتناول مأكولات مثل الكبد وصفار البيض والفول لاحتوائها على 
كميات كبيرة من الحديد» أما اللحم والسمك والقرنبيط والبطاطس واللبن 
فتحتوي على كميات متوسطة من الحديد» بينما تحتوي الحبوب والخبز 
على كميات مناسبة ولكن بنسبة أقل. 
وإذا كان هناك نزف أوعدم امتصاص حديد. مع نقص كمية الحديد 
الفا كان هقان مد من Vegas‏ ان ر كا شسخطيا کن أن ك 
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سببه بواسير أوفتاق 2 الحجاب الحاجزء كما أن سوء امتصاص الحديد 
يمكن أن cpa‏ لأسباب كثيرة منها عدم وجود حامض الهيدروكلوريك 2 
المعدة ونقص الحديد نفسه بسبب ضمور 2 الغشاء المخاطي للمعدة. 

Lal‏ بالنسبة لنقص فيتامين ”ب12“ فإن المطلوب اليومي منه بسيط 
خا وة ميكروجرام واحد ( أي جزء من مليون جزء من (al yell‏ 
وهو حيواني 4 توزيعهء ويوجد 4 اللحم والكبد كما يوجد بكميات صغيرة 2 
البيض واللين. والمخزون من فيتامين ”ب12“ 4 الكبد يكفي لمدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات؛ ولذا نجد أن حدوث نقص غذائي من فيتامين ”ب12“ 
pees‏ تر قرفا ناور الخبروكه وإذا iss Se‏ شديد. وعليه 
مكو جهو هو حاد د اكان الشحضن LLi Loti‏ ولا يتناول منتجات 
الألبان كلها. 

ويؤدي نقصص فيتامين ”ب12“ إلى تأثر أجهزة الجسم المختلفة. 
وبخاصة اللسان والبلسوم جه الجهاز الهشمسي» وأعصاب الأطراف 8 
الجهاز العصبي. ويعالج نقصن فيتامين ”ب12“ - حتى ولو كان بسبب 
الا تمن طرق Saget‏ كان مصبحونا gala‏ كا مواد أخرى قانة 
يُفضل أن يعطى فيتامين "ب" المركب والحديث 

وأما بالنسبة لحمض الفوليك فإنه يوجد 2 المصادر الغذائية النباتية 
MA RRID‏ على كيل سواف و فير نااراق اتخ راء 
وأحشاء الذبائح من الأغذية الغنية بحمضن الفوليك: أما اللحم ومنتجات 
الألبان فإنها مصدر ضعيف لحمض الفوليك. وامتصاص حمض الفوليك 
يعدت طيييا 8 gly “pte LAW‏ الأساء A BBN‏ ونر ducal‏ من 
الجهازين الهضمي والعصبي. بالإضافة إلى الدم؛ وتظهر أعراضه 8 
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حدوث إسهال وتغيرات 2 اللسان. وتجدر الإشارة إلى أن حمض الفوليك 
pot‏ بدرجة كبيرة أثناء عملية طهو الطعام؛ وبخاصة إذا استمر الطهو لمدة 
طويلة أو استخدام كميات كبيرة من الماء أو أضيف بيكربونات الصوديوم 
JSS‏ 29 مثل هذه الحالة فإن جميع محتويات اللحم والخضراوات من 
حامضن القوليك tad‏ تماما 

وهكذا نجد أن الإنسان مطالب بالنظر إلى طعامه ليكون متوازناً 
Lan lide alse‏ جات جديع أجواء الجسم والإبشاء tqila‏ ية 
سليمة لتؤدي وظائفها الحيوية التي هيأها الله لها وجدير بالإنسان المؤمن 
أن يحمد الله - سبحانه وتعالى - ويشكره على نعمه التي لا تحصى بعد كل 
وجبة غذائية يأكلها. فالحمد للّه رب العالمين. 

Lgalisol agli flea‏ 2 اركب Leg thee SM‏ تاعا المديدة 
التي تعيش 2 المياه العذبة أو البحارء كما أن أسماك الصنف الواحد تتفاوت 
کثیرا 4 تركيبها. تتصيوضا ك ف الدهوة: ومتاك أسماك تختزن المادة 
الدهنية ‏ جسمها. ولكن تتوقف نسبة هذه المادة. التي تتراوح ما بين 
(20-1 %). على نوع غذاء الأسماك وعمرها وأماكن معيشتها أو تربيتها 
والفصلل الذي تضيطاد هه كنا قلع سبة Bo Sg pall‏ امكف حوراي 
19 % من وزنه. ويحتوي هذا البروتين على أحماض أمينية تشبه B.‏ تركيبها 
all ag oJ‏ وهي ذات أهمية عظمى 2 عمليات التمثيل الغذائي وتكوين 
الصفراء والهيموجلوبين. والبروتين بما فيه من أحماضن أمينية هو الذي 
يقوم بعملية الإحلال للانسجة المستهلكة 2 الجسم وبناء أنسجة جديدة 
بدرجة لا تتوافر AY‏ مادة أخرى؛ ولهذا فإن الحاجة للبروتين تزداد أثناء 
الطفولة والحمل. ويد خل البروتين 2 كثير من الإفرازات المختلفة 2 
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الجسم. فالآنزيمات ما هي إلا بروتين. وبعض الهرمونات يدخل 2 تكوينها 
البروتين أو الأحماض الأمينية: واللين واللعاب يتكونان من بروتينء وتنظيم 
العلاقات ”الأزموزية“ بين السوائل المختلفة ية الجسم لا يتم تم إلا بواسطة 
البروتين؛ BL alu ye Least” jp Scrum Vy‏ الى تؤدى دورا 
كيرا 2 مقاومة الأمراض ما هي إلا بروتين. إن العرق والصفراء والبول هي 
السوائل الوحيدة 2 الجسم الخالية من البروتين. وأحد مصادر البروتين 
التي يرزق الله منها عباده بغير حدود هي الأسماك. 

ويتميز دهن الأسماك باحتوائه على كولسترول. كما أن الزيت المستخرج 
من كبد الأسماك. وبخاصة كبد الحوت, غني بفيتاميني أ د وتتراوح 
نسبة الرماد 2 أصناف السمك المختلفة من )1.5-1 %( .4259 نسبة 
الأحماض الدهنية المشبعة 2 زيت السمك بحوالي (25-10 %) من مجموع 
الأحماض الدهنية 2 الزيت. وهذا ب يعني أن السمك يحتوي على نسبة عالية 
من الأحماضن الدهنية غير المشبعة؛ ولذا فإنه يمكن استخدامه 2 عمل 
"الريجيم” الغذائي. ولو 0 نسبة الكولسترول 8 السمك مساوية لنسبته 
2 اللحوم والدواجن» بل إن بعض الأسماك البحرية تحتوي على نسبة أعلى 
من الكولسترول. 

ويتوافر فيتامينا .3.1 ب4 زيوت بعض الأسماك كالتونة. وتنخفض 
At‏ الفيتافيتات كقيرا ها الزيوت المستكرجةفن Lied‏ الأسمناف وي 
أكبادها. وتحتوي أسماك المياه العذبة على أنزيم يحلل ”الثيامين ‏ وهذا 
الأنزيم لا يوجد 2# الأسماك البحرية إلا بنسبة ضئيلة 2 بعض الأصناف. 

وتتميز الأسماك بأنها تحتوي على نسب عالية من العناصر الحيوية 
كالكالسيوم والنحاس والحديد والماغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم 
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والصوديوم والاسترنشيوم» كما يوجد الألومنيوم والفلور والليثيوم والمنجنيز 
بنسب متوسطة., والباريوم والكروم والرصاص والسيليكون واليزموت 
والفاناديوم والزنك بنسب ضئيلة للغاية وقد تحتوي بعض الأسماك على 
آثار ضئيلة من البورون والنيكل والفضة والقصدير. وتحتوي الأسماك دائماً 
على نسبة ملحوظة من الكلور والكبريت وآثار من البروم واليود. وتعتبر 
الأسماك البحرية غنية باليود مقارنة بالأغذية الأخرىء» وهذا اليود يفيد 
الغدة الدرقية. أما نسبة الفلور المرتفعة 2 الأسماك. وهي حوالي خمسة 
أجزاء 8 المليونء فإنها غير ضارة بأسنان الإنسان لاتحاد معظم هذا 
العنصر .2 صورة مواد عضوية. 


هذه بعض L-3138‏ الأسماك ت rer‏ تحقيق توازن الغذاء السليم وتنوعهء 
رصي الخالى a je es Hil) a je‏ 


GA Bag و و‎ 30 Bo للا‎ 


سيار ورم ase‏ طَيْدٌ a5‏ 205 رما راتوا الله الذي aii!‏ 
e‏ 


تحشرونّ ) (سورة المائدة: :96(. 
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لقد وضع الإسلام الأساسس السليم لبناء اللبنة الأولى pred‏ المجتمع 
السوي. قال tls‏ (وَمِنْ آياته أن GIS‏ تكم من Sandi‏ َزوَاجا je‏ 
Le‏ وَجَعَلَ بَينّكم 35-4 425.35 )25 ذلك wows‏ يتفكرون )شوو 
ا Asani gas LVR Lty.(21‏ الحم GW‏ عقون din‏ 
الدولة؛ لذا وجب أن تسود الأسرة روح السلام والوئام» وأن تبدأ تكوينها 
بزواج شرعي سليم بين الذكر والأنثى يحقق السكن والطمأنينة والأمن 
والسلامة. ويكفل استمرار الراحة الجسدية والروحية دون نَصَب أو عناء. 
La ging‏ يحقق الوحدة والانسجام 2 هذا التكوين الاجتماعي الذي يشكل 
النواة clit‏ مجتمع صالح خال من الجهل والفقر والمرض والخوف والقلقء 
فهذه كلها أمراضن اجتماعية يجب القضاء عليها لإصلاح حياة spall‏ 
والمجتمعء وغير ذلك من المقاصد الشرعية. 
ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية توجيهات عديدة تنشد سلامة الأسرة 
والمجتمع. نعرض لبعضها فيما يلي: 


الرضاعة الطبيعية 


قال تعالى: (وَالْوَالدَاتُ Say; Ġ-żużeja‏ حَوْليّن كَامَين لَنَأرَادَ أن يتم 
الرّضَاعَة sig esi‏ له 5485 5565 hs Sh‏ فس Lean‏ 
Sst SLs 9‏ وَلَدهَا وَل ا له بولده وَعَلَّى الوارث مكل ذلك ite‏ 13151 


فص الا عَن تَرَاض LASS Lag‏ هلا جُتاح asl Sip agile‏ أن ish its‏ 
ART‏ ما عاو 


CUS Sa SSN‏ عَم AU lain‏ تم بالمعرُوف واتقوا الله وَاعَلَمُوا 
ġi‏ الله Lay‏ لون ا (سورة اليقرة: 233(« 
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تقررهده الآية الكريمة ت Laat‏ إلهمّا يقضى كنف الوالدات أن يوشهن 
أولادهن حولين كاملين قبل اللجوء لأية وسيلة غير طبيعية كالإرضاع بحليب 
البقر وغيره. وقد جاء 2 الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما طلب من أسماء بنت أبي بكر - رضي alll‏ عنهما - أن ترضع وليدها 
عبدالله بن الزبير قال: ( أرضعيه ولوبماء عينيك) . ذلك أن لبن الأم يتميز 
على جميع الألبان الأخرى بأن تركيبه ومقداره يتفيران من يوم لآخر بما 
يلائم dale‏ الرضيع الغذائية وتحمل جسمه. وبما يلائم غريزة أجهزته التي 
تتطور هي الأخرى Lage‏ بعد يوم وذلك عكس اللبن الصناعي الثابت التركيب. 
فالثدي 2 الأيام الأولى عقب الوضع يفرز اللبأ “كولستروم (“Colostrum‏ 
بكميات فليلة لكنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة 
ذات القيمة الغذائية العالية والمفيدة 2 بناء الجسم ونموه. Lal‏ كمية الدهون 
يذ La‏ شي شبلة جدا حيت لا ستظيع معد ة الطفل الرظيع هضمها: ويحتوي 
اللبأ "الكولستروم” أيضا على تركيزات عالية من بروتينات خاصة قاتلة 
cal ag Saal‏ والجراقيع قيس الأجسام المضادة” i‏ كما يشوف على مواذ 
كيميائية ذاتية تقي الطفل من عدوى الأمراض إلى أن يحين الوقت لنضوج 
جهاز المناعة لديه للاعتماد عليه 2 مقاومة الميكروبات والطفيليات التي 
يتعرض لهاء واللبأ ذو خاصة ملينة تعمل على دفع ما 2 أمعاء الطفل من العفن. 

ومن تدبير الخالق الواحد سبحانه وتعالى: وهو أعلم بمن خلق» أن يزداد 
مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي تلبية لنمو جسم الرضيع Lage‏ بعد sags‏ حتى 
يصل إلى حوالي لتر ونصف 2 اليوم بعد سنة؛ 6 8 أثناء ذلك تتفير مكونات 


)1( اللبأ هو أو ول لين يفرزه الثدي عقب الوضع . ويكون سائلاً غليظ القوام أبيض اللون ماثلاً الى الاصقرار. 
ب غلا کولستروم“ 5 
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اللبن وتتركز مواده النشوية والسكرية والدهنية والبروتينية فترة بعد أخرى, 
بل يوما بعد يوم Ley‏ يلائم أجهزة الطفل وأنسجته المستمرة ك النمو. بل 
إن إدرار اللبن وتركيزه يتفيران بشكل غريزي بين الزيادة والنقصان لإراحة 
الجهاز الهضمي عند الوليد بين فترة وأخرىء ويكون اللبن ب4 المراحل الأولى 
للرضاعة رقيقا ثم يغلظ وتتركز مواده بالتدريج» و4 أواخر الرضاعة تزيد 
نسبة الملح وتقل نسبة سكر اللاكتوز ويصبح لبن الأم غير مستساغ الطعم 
للطفل حيث يعرضه لسوء الهضم وميوعة النفس مما يساعد على فطامه. 

وفطسلا عن هذا كله يتفيز لين الأم ails‏ غذاء معقم بطبيعته وخال من 
الميكروبات والجراثيم التي تسبب نزلات معدية أو معوية؛ وهو جاهز ب4 كل 
وقت تحت طلب الطفل ويصل إلى جسمه 2 درجة حرارة مناسبة. 

ويُعتبر لبن الأم دوا Vue‏ لعنصري الكالسيوم والفوسفور, 
بالإضافة إلى فيتامين ”أ“ الواقي من العمى الليلي وجفاف قرنية العين. 
وفيتامين ج“ الوافي من الأسقربوط. وفيتامين د" الواقي من الكساح 
cals‏ الام هذا عدا کات من قافن "ب Lal‏ تقض عنصي jiddi‏ 
L‏ اللبن فإن الطفل يولد وبجسمه ما يكفيه من الحديد طول مدة الرضاعة. 

ولبن الأم أف مضي la BISS‏ جار رات A ta,‏ شاف 
خمائر المعدة عند الطفل على الهضم خلال ساعة ونصف فقطء وتبقى 
حموضة المعدة طبيعية ومناسبة للقضاء على الجراثيم التي تصلها. وهذا 
ملكي حليب Wey Ball‏ الذي bis‏ خر عضمة ED‏ أو أريع ساعات كما 
تعمل الأملاح الكثيرة الموجودة 4 حليب البقرة على معادلة حموضة المعدة 
Lgualaily‏ إلى دوج ail pall pau‏ < ويخاضة القولونية — Lae sath‏ 
يؤدي لحدوث الإسهال والقيء. 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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وقد کت العام Liss‏ هن أن cnt‏ الأم palate‏ أن شل Las Ste‏ 
يُعرف باسم " gage bojler‏ من الحيوانات الأولية الدقيقة التي قد تصيب 
أمعاء الأطفال لسنوات طويلة. كما تمكن العلماء من عزل المادة الفعالة 2 
لين الأمهات وات تضح أنها إحدى مكونات الصفراوية التي تجيء على هيئة 
E‏ توي ' منشطة. ولقد جربت هذه المادة على طفيليات أخرى مثل 
الطفيل الذي يسبب مرض الدوسنتاريا الأميبية فقتلته.. وهذا من عجيب 
صنع alli‏ الرحيم بعباده الضعفاء المحتاجين لعطفه ورعايته. 

من ناحية أخرى .قال Ka) es‏ الإنسَانَ dist‏ عدا أله يكنا غلك 
وهن وَْصَالهُ چ عَامَيْن أن اشر لي وَلوَالدَيكُ (Gesell Ji‏ (سورة لقمان: 14). 

تشير هذه الآية الكريمة آذ أحد معانيها إلى فضل الأم ومعاناتها خلال 
تكرعى العمل delta sy‏ ,وا مراد لتحديق عن حكة الرضاعة Aantal‏ 
ومدتها بالنسبة للام والابن الرضيع على حد سواء؛ يكشف العلم عن كثير 
من الحقائق التي تجلي بديع صتع الخالق سبحانه وتعالىء وتبين بعض أوجه 
الإعجاز 2 التعبير القرآني الدقيق: فقد ثبت أن وضع الطفل 2 الرضاعة, 
الطبيعية نصف جالس يسهل نزول اللبن إلى الحلق والمعدة دون أن يجد له 
طريها الت لآم tad‏ ااا Ciesla pay‏ اغنام Pc a‏ 
الصناعي Jolin cam‏ الطفل وجيته عادة وه ومستلق على ظهرة هما يسهل 
مرور اللبن الصناعي ب القناة الواصلة من الحلق إلى الأذن الوسطى والمسماة 
بقناة إستاكيوس" . فيحدث التهابات بالأذن الوسطى. ويكون من نتائجها 
انفجار غشاء الطبلة ونزول الصديد إلى خارج الأذنء وقد يؤدي الأمر إلى 
حدوث مضاعفات أخرى كثيرة يمكن أن تصل إلى المخ أو العصب الوجهي. 
من ناحية أخرى. يؤدي استخدام زجاجة اللبن ‏ الرضاعة غير الطبيعية إلى 
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حدوث تسوس 8 الأسنان الأمامية قبل ثلاث سنوات» حيث ينام الطفل وحلمة 
زجاجة اللبن 2 فمه طوال الليل فيتجمع اللبن بين الحلمة والأسنان الأمامية 
فشا Cha aged‏ عن Bee EN‏ حركة الك واللسان ibda‏ 
عملية الرضاعة غير الطبيعية يحدث عنه اختلال 2 انطباق الفكين على 
بعضهما. ويعزو بعض العلماء حدوث تسويس # الأسنان اللبنية إلى نقص أو 
غياب مادة ”السيلنيم التي توجد 2 لبن الأم بنسبة عالية!". 

وقد لوحظ أن إدخال أغذية مساعدة على لبن الأم 2 الأسابيع الأولى 
بعد الولادة؛ مثل اللين البقريء يزيد من حدوث أمراض الحساسية المسببة 
للإسهال والقيء والمغص وسوء الامتصاص ونقص الوزن. إن وجود مواد 
مناعية مثل الجلوبين ”أ“ المفرز من لبن alll‏ والذي لا يوجد مثيل له ب2 
اللبن البقري. يحمي من حدوث الحساسية 2 الطفولة المبكرة. ورغم كل 
التحسينات التي أدخلت على طريقة إعداد اللبن الصناعي. وعلى طريقة 
إعداده للرضيع» فإن الإحصائيات تؤكد أن البعد عن الإرضاع من ثدي all‏ 
يعتبر من أهم أسباب ارتفاع نسبة الوفيات عند الأطفال. 

only‏ الأم مثل pull‏ به أيضاً بعض الهرمونات والأنزيمات الفعالة؛ وقد 
ثبت أثره 4 تنمية ذكاء الطفل. ذلك أن أسرع مرحلة لنموالمخ تكون .2 
العام الأول من حياة الإنسان. وخلال هذه الفترة يكون 4 حاجة إلى مواد 
غذائية كاملة ومتوازنة. وهي لا د تتوافر بالشكل المطلوب إلا ب لبن الأم فقط 
ee eee ee eee‏ 
L‏ القدرات العقلية. 
)1( لوح أن حالات التهاب اللثة والآنسجة الداعمة للأسنان تنخفض بنسبة ثلاثة أضماف ج الأطفال 


الذين يرضعون من الثدي. أما حالات تشنج الحنجرة فلا تُشاهد إلا عند الأطفال الذين يعتمدون على 
الإرضاع الصناعي. 
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أما الأم المرضعة فتتمتع هي الأخرى بفوائد كثيرة من الرضاعة الطبيعية 
التي تحميها من شر الأورام والأمراض الخبيثة التي تحدث للثدي. فمن 
قواعد سرطان الثدي أنه يصيب العذارى أكثر من المتزوجات» ويصيب غير 
المرضعات أكثر من المرضعات. ويصيب فليلات الولادة أكثر من الوالدات, 
فكلما أكثرت المرأة من الإرضاع قل تعرضها لسرطان الثدي. ونزول اللبن 
من الثدي بعملية مص الطفل له يمنع تكدسه الذي يسبب تقيحات والتهابات 
تاس الكدى فرق يام “all esl all‏ 

كما ثبت أن الرحم يعود إلى وضعه وحجمه الطبيعي بسرعة أثناء الرضاعة؛ 
لأن امتصاص الثدي يؤدي إلى إفراز هرمون يساعد على ذلك ويقلل من الدم 
النازف بعد الولادة. ولا يخفى أثر هذا 2 استعادة رشاقة المرأة ومنع الترهل 
2 بطنهاء مما يدحض الادعاء بأن الرضاعة من الثدي تفسد الجسم وترهله. 

يُضاف إلى ذلك أن الإرضاع من الثدي يعتبر طريقة غريزية مُثلى لتنظيم 
النسل ومنع الحمل لمدة عامين على الأقل دون حاجة إلى المخاطرة باستخدام 
MEN w £‏ 2 ¢ 
ان مص حلمة الثدي يحرض على إفراز هرمون البرولاكتين من الفص 
الأمامي للغدة النخامية: والبرولاكتين ينبه الوظيفة الإفرازية لغدة الثدي, 
ويؤدي إلى نقص إفراز الهرمونات المنمية للتناسل Gonadotorphins‏ 

ومن جميل الذكر 2 سياق الحديث عن أهمية إتمام مدة الرضاعة 
الحيا اا olay = ee‏ اا بسنده 
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عن محمد بن مهاجرء عن أبيه؛ عن أسماء بنت يزيد الأنصاريةء قالت: 
معت رضوق ia alll‏ الله عليه xfs lig‏ لاله 3 ار كه رطان 
قتل الغيل يدرك الفارس. 500 Sib‏ عن فرسه) (رواه أيضاً ابن cde Le‏ كما 
رواه الطبراني بوجهين)!". 

من ذلك كله يتجلى دور العلم 2 إيضاح حرص الإسلام على الإرضاع 
الطبيعي لمدة عامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وأما قوله تعالى: 


ace, TAG وَوَضَعَتَّهُ‎ Las Ad ales. الإنْسّانٌ بوالدَيُه انا‎ IBAN 


A Tr JE 
ون أعمَلَ صَالحاً تَرْضَاهُوََصْلعَ‎ atl es Sle Saal التي‎ as اشكر‎ 
ققد‎ G من المسلمِينَ) (سورة الأحقاف:‎ iy ES لي بذ ذريتي ني‎ 
قال انور عباس ادا وضعك الما ة لتسعة أشهر كفاه من الرضاعة اشر‎ 
وضيحته اة‎ tly وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاعة شرا‎ 

أشهر فحولين كاملين. 


اعتزال النساء في المحيض 


2 LIU IE bi B JB اتحيض‎ ye MEL) قال تعالى:‎ 
ذا هرن تومن من حت مركم‎ Shab حت‎ SY eal 


شتير 


الله إن الله يحب git!‏ وَيُحبٌ المتَطَهُرِينَ) (سورة البقرة Y.(222:‏ 


(1) راجع 2 ذلك البحث القيم بعنوان ”تحريم اغتيال حق الوليد بين الدين والعلم" . للأستاذ الدكتور 
محمد الأحمدي أبو النور. عضو هيئّة LS‏ العلماء بالأزهر. 

)2( استمرار الرضاعة بعد سنتين قد يعرض الأم لفقد بعض العناصر الضرورية للجسم مثل الكالسيوم. 
ويعرض ثدييها للتقرح ومضاعفاته نتيجة قضم أسنان الطفل اللبنية. ويفضل الاطباء أن يتم فطام 
الطفل تدريجيًا بالاستعانة بأغذية مناسبة إلى أن يتمكن من الاستفناء تماما عن لبن الأم. 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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يقتصر الإعجاز 2 هذه الآية الكريمة على البلاغة ودقة التعبير عن 
الأمور الجنسية؛ بل إن إعجازه ا يتجلى فيما تقرره من حقائق كشف عنها 
العلم الحديث. فما هي الحكمة من تحريم الجماع أثناء الحيض؟ ولماذا 
كان النهي والنداء موجّها للرجال دون النساء؟! للإجابة على ما يعن من 
ety‏ هدا الام يحب Vol‏ شريق الحيطن وخضياقصن دم الخيض: 
Lil‏ كلمة لمحي قير غن الفكرة الزمتية زول دم الحيض شهريًا , كل 
28 رها فما تنس بالدورة القهرية وشت ر سو كلاق إلى خسن أباة 
أوتزيد. وتتراوح كمية الدم التي تنزل يوميًا 2 المتوسط مأ بين (70سمة) 
إلى (100سم”ة). وتعتبر عملية الحيض من وجهة النظدر العلمية والطبية 
عة مدن يت قار لايا الجهاؤ الاتانتلى a all‏ | ما :وتار 
صحتها نتيجة لفقد كمية من الدم ونقص نسبة الهيموجلوبين. أما دم 
الحيض ذاته فليس دما عاديا وانما تغلب عليه السيولة وعدم idalziji‏ وله 
رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي» وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية 
بالرخم:سواء ily pill‏ متها أو الوريديء مخظطا بعلايا جدار الرحم 
المتساقطة وإفرازات الفدد. ودم الي Ladle May‏ لتواجد hig Sal)‏ 
ونموها 2 المهبل". 

وقد تصاب الأنثى بِعْسّر الحيض» وتشعر بصداع شديد» وآلام بالثديين. 
واضطراب 2 المزاج. وعدم رغبة B‏ المعاشرة الجنسية عند المتزوجات 
بسبب ما تحدثه من متاعب نفسية وبدنية؛ لهذا حرم الله - تعالى - 


)1( 4 الأحوال الطبيعية يفرز المهبل إقرازا حمضياً خاصًاً لتليينه وحمايته وتطهيره من الجراثيم ومن 
أهم اسباب التهابات المهيل هو تفير الوسط الحمضي إلى القلوي أو المتعادل بسبب وجود دم الحيض. 
ويكون الرحم 4 أضعف حالاته أثنا ach‏ الحيض: نظرا لوقتف أجهؤة المقاومة وتقضن المناعة ,تمو 
الميكروبات وتتكاثر. ومن هنا يكون الآذى الذي نهى القرآن عنه. 


http://www.al-maktabeh.com 


78 


79 


الأنضال بالمرأة جنسيًا أقناء فدرة الحيض كديرا لحالتها المرضية ومراعأة 
لاستعداد الجسم لخروج البويضة من المبيض تمهيداً للحمل بخلق جديد. 
والمباشرة 4# تلك الحالة انصراف عن الفطرة السليمة النظيفة ولا تحقق 
إلالذة حيوانية لا هدف منها ولا غاية؛ لأن هدف العلاقة الجنسية السليمة 
هو النسل وامتداد الحياة. 

وهناك صور أخرى للأذى الذي يلحق بالمرأة بسبب الجماع 2 فترة 
الحيض. من ذلك أن الأوعية الدموية المبطنة لجدار الرحم تكون مفتوحة 
4 تلك الفترةء وقد تؤدي انقباضات الرحم التي تحدث أثناء الاتصال 
الجنسي إلى دخول أجزاء من محتويات تجويف الرحم إلى هذه الأوعية 
الدموية المفتوحة ومنها إلى أجزاء الجسم المختلفة حيث تنمو وتسبب أوراما 
ينتج عنها نزيف وقت العادة الشهرية. وقد GAŻISI‏ حالات إصابة بالالتهاب 
البريتوني نتيجة الاتصال الجنسي أثناء الحيض بسبب دخول البكتريا عن 
طريق قناتيّ فالوب إلى داخل الفراغ البطني. ليس هذا فحسب. بل إن 
الالتهابات قد تمتد إلى قناتيٌ فالوب فتسدّهما أو تؤثر على شعيراتهما التي 
تدفع البويضة من المبيض إلى الرحم. وانسداد قناتي الرحم من الأسباب 
الرئيسية اضيب إلى اقم أو إلى gold dead‏ اتر oye ling‏ أشد 
أنواع الأذى؛ لأنه يؤدي إلى انفجار إحدى القناتين أو كلتيهما فتسيل الدماء 
.8 سراديب البطن وتحدث الوفاة. وقد يمتد الالتهاب من ناحية أخرى. إلى 
القناة البولية ومنها إلى الجهاز البولي. وهذا أحد أسباب السرطان الذي 
يلتهم ġie‏ الرحم. 

وليمس الأذى الذي يصيب الرجل من جراء الاتصال الجنسي أثناء 
فترة الحيض بأقل من الأذى الذي يصيب المرأة؛ ذلك أن انتقال جزء 
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من دم الحيض غير المتجلط - الذي هو خليط من خلايا بطانة الرحم 
والدم وإفرازات الغدد وبه كثير من الجراثيم والميكروبات السبحية 
والعنقودية - إلى القناة البولية L‏ الذكر يسبب حالة تشبه السيلان نتيجته 
نزول إفرازات كثيرة من فتحة القضيب بصفة مستمرة؛ ويحدث التهاباً 
ينتقل إلى البروستاتا لقان والحالبين coll‏ خوضن العلى كم الكل Lond‏ 
وعند إصابة الحويصلتين المنويتين يتضاع ف الألم عند التبول والتفوط 
(التبرز) Lily‏ المشي أو عند الجلوس. Us‏ كان الرجل هو العنصر الفاعل 
غالبا 2 عملية الجماع فإن الاية القرانية الكريمة التي نحن بصددها وجهت 
النداء للرجال دون النساء. وخاطبت فيهم Għala‏ العقل والتروي. وعدم 
الاستسلام للشهوات والنزوات التي تهيج فيه السعار الحيواني المجنون. 
وتصرفه عن نواميس الفطرة السليمة التي أودعها الله 2 الإنسان! 

وهكذا تتجلى لنا روعة الإعجاز التشريعي 2 القرآن الكريم منذ نزل به 
الوحي على خاتم الأنبياء ليضع أصولا عامة لعلم الطب الوقائي ومحاذير 
الاتصال الجنسي. وقد ieee ce‏ أن مرش użi‏ القاق تنكل al)‏ 
الجماع 2 فترة الحيض. 

لقد أوضحنا حتى الآن مختلف أنواع الأذى الذي يقع على الرجل والأنثى 
نتيجة الاتصال الجنسي أثناء فترة الحيضص. ويكفي أن نذكر هنا بما هو 
سروف Lido‏ من أن دام الحيض غبارة غن سموم ضارة وخلايا بشرية Aine‏ 
وأن التطهر من دم الطمث ضرورة شرعية وضرورة صحية 8 الوقت نفسه. 
فالمسألة الجنسية ليست متروكة للأهواء والانحرافات» وإنما هي مقيّدة بأمر 


)1( هناك من الأزواج من يعتقد خطأ أن الجماع ‏ يوم التبويض مع بداية نزول الحيض كاف للتغلب على 
مشكلة عدم le!‏ ويعتمدون .8 ذلك على قياس درجة حرارة الزوجة يوميا و وعمل رسم بياني لها 
لتحديد يو م التبويض الذي ترتفع فيه درجة الحرارة قليلاً . والحقيقة أن العقم له أسباب كثيرة عند 
الرجل والمراة على حد سواء. 
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الله سيحانه وتعالى؛ لأنها تكليف محكوم بكيفية وحدودء والمباشرة يذ الطهّر 
بخ 3301 الملتيعية والقاية الفط رة ف أن مها ؛ فليس الهدف من الجماع هو 
مطلق الشهوة؛ وإنما الفرض هو امتداد الحياة بالحلال الذي كتبه alll‏ إلى أن 
يرث الأرض ومن عليها. 

ولا يخفى كذلك ما تتضمنه الآية الكريمة من معان وآداب 2# التربية 
الجنسية؛ تهدف إلى تعويد di‏ طن اعون ردك ل فياه الإسراف 
4 ممارسة الجنسء انطلاقاً من القاعدة الشرعية العامة التي ينص عليها 
كوه SIA) eg‏ أنشأ جات معروشات و pee‏ رَمَعْوُوشَات sar GAINS‏ 
isl La‏ والزَيتون والرم ان Ll at‏ وير Ls‏ كوا من SBS‏ 
واوا عق بزع Vl isa i gol‏ يحب (L-EN‏ (سورة” الأنعام: 
1). فلا ية يقت وال جه جلى غ الإسراف 2 المال أو الطعام Laity.‏ 
يشمل عدم الإسراف 2 الاستمتاع الجنسي وغيره من أمور الحياة. وقد 
تبت Gale‏ أن الإسراف الجنسي له تأثير ضار على الغدد التناسلية. حيث 
يسيب الالتهاب الاحتقاني للبروستاتا والحويصلة المنويةء فضلاً عن أنه يؤذي 
جلد القضيب. ويؤدي إلى ظهور بعض الجروح والتشققات السطحية. و2 
E‏ الأحيان يدي الإسراف بك الجماع إلى ظهور Fall‏ المدمّم ( أي يكون 
الا (auth‏ وريما يؤدي أيضا إلى تجلط الدم 2 الوريد القضيبي 
وحدوت ظاهرة الانتصاب المؤلم المستمر التي تستدعي تدخل الجراحة. كما 
أن مضاعفات الإسراف 2 الجماع تسبب الوهن الدائم للجسم» وعدم القدرة 
على التركيز الذهني واضطراب الشعور والحواس. وصعوية الإدراك. وظهور 
حالة الحيرة والارتباك. ولعل 2 كل هذا ما يبين أن الحث على الاعتدالء 
وعدم الإسراف 4 جميع الأمور. بما فيها المعاشرة الجنسية. ضرورة يحض 
عليها الإسلام ويدعو إليها علم الطب الوقائي حماية لصحة الإنسان وحيويته. 
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وتواصل الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها بيان كيفية المباشرة 
الجنسية وحدودهاء فتدعو إلى إتيان الزوجة 2 منبت إخصابها وتحرم 
إتيانه ا 4 دبرها وقاية من الميكروبات العديدة التي توجد ب4 الشرج ولا 
يوجد مثلها .8 المهبل وهو باب الرحم. وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة 
أن انماس عضو التذ كير .8 فتحة الشرج يعرضه لأمراض خطيرة ة مثل 
التهاب مجرى البول؛ وغالبا ما يتسلل الميكروب إلى البروستاتاء وقد يسبب 
له العقم» كما أن الرجل قد يتسبب بدوره 2 نقل هذه الميكروبات إلى رحم 
al pi‏ ومن قم هه يسبب إصابتها هي Liża‏ بالعقم» وفضلاً عن ذلك 
فإن إتيان المرأة؛ 2 غير منبت الإخصاب؛ لون من ألوان الشذوذ الجنسي 
الذي يؤدي إلى فض العلاقة الزوجية. فعضو التذكير ب الرجل يتعرض 
لأبراطن تديق Litas‏ أدائيا ف اال الحسين: ٠‏ وشرج المرأة يُصاب 
بالتشقق والالتهابات التي د تؤدي إلى أسواً al gall‏ فضلاً عن الأذى النفسي 
الذي يلحق بالمرأة لإحساسها بافتقاد حقها الطبيعي .8 الاستمتاع الجنسي 
الذي لا بت يتحقق إلا المكان الطبيعي الذي جعله الله منبتاً طبيعي للإخصاب 
والتكائر. وصدق الله العظيم حيث يقول: (نسَاؤكم حَرْتٌ isla‏ رتك 
lh i‏ هدموا لأنفسكم 3515( الله Lyle‏ أنكم ملاقُوه وَبَشْر (ern‏ 
(سورة البقرة: 223). قال ابن عباس: الحرث موضع الولد ET‏ 
وراء هذا ألا يتحول الجنس إلى متعة هوجاءء وألا يكون هو الغرض الأوحد 
من أغراض الزواج. فوضع الزواج 2 الأصل لإنجاب الذرية وإبقاء النوع 
البشرئ: GET ly‏ الشهوة الجنسية إلا لتكون Hicks‏ على إتيان الولد: 

وهكذا نقف بفضل العلم على حقيقة ما يفرض alll‏ من فروض ليطهر 
عباده الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون اليه متطهرين مستففرين. إنه 
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توجيه إلهي 8 التربية الجنسية. أبرزه الله تعالى 2 حقائق يكتشفها العلم, 
ويدعو إلى الإلمام بمعرفتها؛ فآية واقعية أصدق وأدق وأشمل مما تثيره آيات 
القرآن الكريم للارتقاء بحياة الإنسان. ومن أصدق من الله حديثاً؟! i)‏ 
għal 533 GIS Sa les‏ الْخَبِيرٌ) (سورة الملك: 14). 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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1 - الإجهاض 


قال تعالى: USE)‏ حرم ربكم يكم Sa‏ شرکوا په یئا ودين 
ااا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن PB‏ اهم ولا ib‏ الفواحش 
ab L‏ متها L‏ بَطَنَ ولا لوا التق التي حَرَّمْ اله إلا باحق ذَلكُمْ وصَاكمم 
به َعلكمْتعقلونَ) (سورة الأنعام: 151( 

تحدد هذه الآية الكريمة بعض ما حرم الله على عبادهء وتذكر من بينها 
جريمة قتل الأولاد ذكورا وإناثا بسبب الإملاق (أي الفقر) الواقع فعلا LS:‏ 
تحرم آية أخرى نفس الجريمة التي ترتكب خشية الإملاق gl)‏ الفقر) الذي لم 
بقع بعد. ويُحتمل حدوشه مستقبلا. وقي قولة ‘oll‏ (ولا توا واكم حَشْيَة 
QALLI‏ نحن دَرَرَهَهُم واكم pg Sl‏ كانَ خطتا (as‏ (سورة الإسراء: 31), 
وير oils‏ الآيتان bias SII‏ الى أن ازهاق الحياة ليس معن سات علا 
الفقرء og‏ الجريمه دوافعها اقتصادية بحتة؛ وضحاياها الأولاد ذكورا وإناثاء 
وهي غير جريمة  alll”‏ وهي قتل GLY‏ أحياء دون الذكور وكان يقترفها 
الرجال 8 الجاهلية دون النساء عفية انارو اوران اقا لقوله تعالى: 


مھ ر و رس ر 


passi L-8536)‏ بالأنتى ظل 4625 مسوا وُو ħabs‏ يتوَارَى Ga‏ الوم من 
سو ما gE‏ أيمسكة على هون Sl‏ يدس ك التراب ألاسَا (L‏ 

(سورة النحل: 58. 59). 
ويرى بعض المفسرين أن المقصود بجريمة قتل الأولاد لدوافع اقتصادية هو 
إحدات الإجهاض. وقد حرمها الله تعالى على نحوما 183 وأمر رسوله أن 
يبايع المؤمنات على ألا ية يقترفنها , فقال تعالى: IŻ ĠIE)‏ جَاءكَ ĠUĠU‏ 
انك على أن لا شرن بالل SA) EG HEE‏ 
G4, 7‏ 


oy Sa Ola Sky‏ بين آيديهن وَأرَجلهن ولا يَعَصِينَكَ 2 age‏ فَبَايعَهُنَ 
jay‏ )5.6 الله إن الله (aa) Soa‏ (سورة الممتحنة: 12(« 
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ام تاحيه أخرى قرر الإسلام أن زواج الذكر بالأنثى هومصدر التكاثر 
والذرية كما صرح بحق الذرية A‏ الأبوة الحقيقية فقال تعالى: Jas ali)‏ 
bess areas‏ كم من GD Sadi‏ وَحَمَدَةَ S855‏ من 
WA)‏ أقبالبَاطل ي arene‏ وَبنعمَت اله مم يَكفَرٌونَ) (سورة النحل: 72( 
وقال عز من قائل: 252i)‏ لآبائهم 58 da ol‏ عند الله إن موا 
ASE t-żekii‏ 2 اين (Sle ls S599‏ جاح pills laa‏ به 
ولكن ما عمدت Sig‏ وَكَانَ الله عَفُوراً رُحيماً) (سورة الأحزاب: 5). وقال 
سبحانه: ali a)‏ منكم من ناهم ماه Get‏ إن PLE‏ 
إل اللائي eels eels‏ يَقُولُونَ S24‏ 21 مّنَ Br labo pall‏ الله (59d ġa‏ 
زسؤرة المحاذلة: 3): 

وتقرر هذه الآيات الكريمة أهمية التكاثر والذرية عن طريق الزواج 
الشرعي بين الذكر والأنثى. وتدل آيات القرآن الكريم B.‏ مواضع كثيرة على أن 
الأولاد من النعم وزينة الحياة الدنيا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حكمة الله - عز وجل - ب خلق الذكر والأنثى؛ داعياً إلى مثل ما دعت إليه 
الرسل من العناية بالتناسل والتكاثر بقوله عليه الصلاة والسلام: ( تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)". وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)*. 

والكثرة التي يتطلبها الإسلام لا تكون بالكم وكثرة العدد المهمل؛ وإنما 
بالكيف وحسن الأداء. ذلك أن الشريعة الإسلامية تتطلب أن تكون الكثرة 
قوية لاهزيلة بحيث تحفظ للآمة قوتها وعزتها ومنعتهاء ومن ثم فإن 
)2( رواه الحاكم ورواه الإمام آحمد وصححه ابن حبان. انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني. 


ج3 ص 145. 
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الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث على حسن رعاية الأبناء وتربيتهم 
وتعليمهم من أجل خدمة مجتمعاتهم. بحيث لا تكون الكثرة مصدر ضعف 
ats) E SR uae‏ 
يومئد يا رسول Salji‏ 46 (لاء بل oy‏ كثيرون ولكنكم sliċ‏ كفثاء a‏ 
(سنن qal‏ داود: 426/2( 2 

من ناحية أخرى. يتضح من | ستقراء آيات القرآن الكريم أنه لم يرد 
فيه نص يحرّم منع الحملء أو الإقلال من النسل» وبمطالعة كتب السنة 
الشريفة وأقوال الفقهاء نجد أن الإسلام قد أباح المزل» وهو أن يقذف 
الرجل بنطفته ومائه خارج مكان التناسل (الرحم) بزوجته» فقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يعزلون عن نسائهم وجواريهم 2 عهد رسول 
الله صلى الله عليه sealing‏ وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه!ة. 

وقد توصل الطب الحديث إلى طرق علمية كبيرة تة تقوم مقام العزلء 
و a‏ را sage‏ 
الوا الحاجز والحبوب وغيرها من الوسائل التي د تمنع الحمل 
Lai‏ مرف دون ضرر بأحد الزوجين أو كليهماء ودون تأثير على أصل 

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم النسل يخضع لظروف المكان والزمان 
من حيث التحديد أو الإكثار, فيكون الأول (التحديد) مطلويا 2 اليلدان 
Jule (1)‏ هو Lo‏ يملوفوق الماع من 5 ليس ن له بقاع ولا ااحتمان»“وانما هو cal gh y‏ ليس إلا واللقصود 

به ما يسوقه السيل أمامه من النفايات وبقايا الأشياء التافهة. 
(2) كما رواه مسلم عن جابر ورواه البخاري أيضا. 


)3( رواه مسلم عن جابر ورواه البخاري أيضا. 
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والمجتمعات التي تهددها المجاعات لقلة خيراتها ومواردها عن تعداد 
السكان فيها. ويكون الثاني (الإكثار) مطلوباً 2 المجتمعات الغنية التي لا 
كذلك يجب التفريق بين تنظيم النسل عن طريق وسائل منع الحملء أي 
الحيلولة دون حدوثه ابتداء بالعزل أو الحبوب أو اللولب.. إلخ» وبين الإجهاض 
أو القضاء على الحمل وإسقاطه بعد وقوعه؛ فالأول جاتن شرعاء على رما 
أوضحنا بخلاف الآخرء وهو الإجهاض. فهو ممنوع شرعاً وهوما حذرمنه 
رسول الله صلى alli‏ عليه وسلم بقوله: (إن ذلك هو الوأد الخفي). 
شترط ol gaia‏ الشريعة الإسلامية 2 جواز تنظيم النسل بمنع الحمل 
فترة مؤقتة بموافقة الزوجبن» فلا ينفرد به أحدهما مستبدًا بالرأي. وإذا 
كان هذا هو الأساس فإن القانون الوضعي لا يصلح أداة لتنظيم النسل؛ لأن 
الإرادة لا يتحكم فيها القانونء إذ إن لكل فرد ظروفه التي يقدرها وعليه أن 
يحسن التقدير. وهذا التقدير الحسن يأتي بالتوعية والإعلان للناس» وعلى 
الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالإرشاد وحسن التوعية وجديتها. ويحرم 
لأي واحد من الزوجين أو كليهما أن يلجأ إلى التعقيم القاطع للإنجاب 
بدواء أو بجراحة بحيث يترتب عليه عدم الا حبة We errr Pt‏ 
إلا لضرورة: كأن يكون أحد الزوجينء أو كلاهماء مصابا بمرض موروث» أو 
ينتقل بالوراثة مضرًا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى. وتصبح ذريتهما مريضة لا 
يُستفاد بها بل تكون ثقلا على المجتمع. فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض: 
بل ويجب تعقيمه دفعا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 8 
قواعد الشريمة الإسلامية. ويجب أن يستقر ے الأذهان أن مرجع الأحكام 
الشرعية ومصدرها - من حيث الحلّ والحرّمة والجوازوالمنع - هو كتاب 
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الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله عليه الصلاة Lela ually‏ العلم 
بإنجازاته وتقنياته فيستدعى فقط على سبيل الاسترشاد لما فيه خدمة 
الدين الحنيف وبيان أحكامه الشرعية. 

ويأتي تحريم LASS l DU aL‏ من Ghat ale Taga‏ بن 
زان كان Line‏ وحختلف oly)‏ القعهاء والأطناء امن يشان تدب بداية 
الحياة بالنسبة للجنين cya cpa Liga,‏ أن الحياة قد امن Yl ilha‏ کا 
Uap‏ أن الات الحويقة كدت الأدلة على كر كة الجن منت żelu‏ 
OU EA ET‏ من ر 
على هذا النوع من الحياة ويشبهها بالحياة التي يوصف بها النبات» وليست 
الحياة المرادة .2 المصطلح القرآني والموجودة 2 الإنسان وهو جنين بعد نفخ 
الزن نه نهائة اتشهن اترا من الخمل ردك اسطادا الخدت الرسون 
صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن بدء الحياة 2 الجنين ومنحه صفة 
الأدميسة وخطداتصوكا tay‏ مرورفقنة ورين Lage‏ على di‏ الحعل:حيث 
يقول: ( إن أحدكم يُجمع خلقه 2 بطن أمه أربعين Lage‏ ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح). ويحاول 
فريق ثالث أن يوفق بين الرأيين فيذه ب إلى أن الحياة تبدأ منذ التصاق 
البويضة الملقحة بجدار الرحم بعد ستة أسابيع من لحظة الإخصاب. أي أن 
أول مراتب الحياة للجنين يتحقق بالعلوق 2 جدار الرحم حيث تزداد فيه 
إمكانية الحياة. وتزداد حرمة الجنين كلما تطور ودخل مراحل النمو الكامل. 

ومهما يكن من pal‏ هذه الاختلافات بشأن تحديد بدء الحياة 2 
الجنين فإن علماء الشريعة 2 زماننا يأخذون بالمعطيات الطبية والعلمية 
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الجديدة ويقررون أن حياة الإنسان محترمة 2 كافة أدوارها منذ بداية 
الحملء ولا يجوز إهدارها بالإجهاض إلا حالات الضرورة القصوى التي 
تحسل اهران الجمل ديد لحياة انرأ فان الام 2 الشريية هي Jeo‏ 
والجنين هو الفرع. ويمكن التضحية بالفرع إذا كان هو السبيل الوحيد 
Slay‏ الأصل» عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول باختيار أخف الضررين 
اذا اتتخال فما ta‏ وهنا تقع المسؤولية على الطبيب المعالج وحكمته 
وتقدي ره للضرر الذي يستوجب الإجهاض,. GIS‏ تكون المرأة عسرة Bog!‏ 
ويرى الأطباء المختصون أن بقاء الحمل L.‏ بطنها ضار بهاء أو أن تكون الأم 
مصابة بأورام خبيثة تستدعي إزالة الرحم أو حشوه بأنابيب الراديوم» أو 
حالات الارتفاع الخبيث 2 ضغط الدم وبعض الأمراض الطبية. 

والمهم .2 كل هذا أن حياة الجنين وديعة استأمننا الله عليها وعلى 
رعايتها قبل أن تولد وبعد أن تولدء وحسابنا ب ذلك على اللّه. 


2 - زواج الأقارب الملتصقين 

كان الزواج بالأقارب شائعاً عند كثير من الأقوام والشعوب. Ug‏ جاء 
الإسلام حرّم زواج الأقارب الملتصقين لحكم نفسية واجتماعية وطبية 
ووراثية أوضح العلم الحديث جوانب كثيرة منهاء وحيّب إلى المسلمين الزواج 
بالأباعد 4 النسب. 


nee 


A SiS Sib a Sigel ASS) ied‏ ومام 
الم SLi; a ĠU‏ الأخت وماك اللاتي أَرَضَمْتَكُمَ eSiiżi;‏ 


عن sis L ERA‏ اللاتي ب ا 
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Seal es‏ من أََلابِكمْ obs‏ َجَممُا بين oS‏ ما َد سَلفَ 54 الله 
کان (less lygad‏ (سورة النساء: 23( 

تشير هذه الآية الكريمة صراحة إلى تحريم زواج الأقارب الملتصقين 
لحكم نفسية واجتماعية وطبية. أوضح العلم الحديث جوانب كثيرة منها. 
أما الحكمة النفسية والاجتماعية فهي أن الزواج عادة يقوم على الألفة 
والمودة وزواج الأباعد sal‏ 2 ظله مثل هذه المعاني ويتسع نطاقها مما يعود 
على الأسرة بالهناء والاستقرار. 

pla aol Lily‏ أن زواج الأعازت jal ays acd‏ ادهاملن 
استعداد كبير للأمراض والتشوّه بعيوب خلقية. Sly‏ استمرار تزاوج الذرية 
بالأقارب يقضي إلى إقلال درجة التناسل حتى لقد تصل أخيراً إلى العقم 
كما يؤدي إلى إضعاف السلالةء a a‏ ارين هو ui‏ 

من الأبوين على السواءء كذلك أثبتت أبحاث العلماء أن زواج الأقارب 
يزيد من احتمال ظهور الصفات والأمراض الوراثية المتنحية التي يحصي 
منها المتخصصون ما يزيد عن مئة مرض معروف» مثل البرص الوراثي 
والبول الأسود وبعض أمراض التهاب الشبكية وغيرها. ودلت الإحصائيات 
على أن الصفات الوراثية السائدة والمتنحّية التي يحملها الإنسان تتكاثف 
بالزواج من الأقارب وتظهر بصورة ALS‏ وبنسبة أكبر مع مرور الزمن, 
ويكون الأمر على درجة كبيرة من الخطورة إذا كانت هذه الصفات من 
النوع الرديء كالعادات السيئة والسلوك الشاذ المرذول؛ هذا فضلاً عن 
الأمراض الوراثية التي تزداد فرصة ظهورها وتأكيدها؛ لأنها تصبح مثيتة 
لصيقة بالجينات (وحدات الوراثة) ‏ الصبغيات أو ”الكروموسومات“ 


woe 


التي تحدد صفات الإنسان وطباعه وسلوكه وقابليته للأمراض. ومن هذه 
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الأمراض الربووارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وبعض أمراض القلب 
ومرض الحساسية وأمراض الجهاز العصبي مثل الصرع وكثير من العيوب 
الخلقية. ومنها أيضا مرض الزهري الذي يُورث إلى أكثر من ثلاثة أجيال 
ومرض الهيموفيليا الذي يسبب النزف المستمر من أي جرح (مرض سيولة 
الدم) وأمراض التخلف العقلي والذهني. 

كما أثبتت ملاحظات الأطباء حديثاً أن الاستعداد للإصابة بسرطان 
الشدي قد ينتقل عن طريق الرضاعة. ذلك أنه اكتشف أن الأم التي تنحدر 
من أسرة حدثت بها حالات سرطان الثدي قد تكون حاملة لفيروس المرض 
وققله لآي طفل تقوم بإرضاعه فينشا مصابا يه. ويمكن أن diggs‏ هو الآخر 
لذريته. 

وقد تنتقل كل هذه الأمراض عن طريق الآباء دون أن تظهر أعراض 
امرض على الشخص الذي يحملها إلا إذا صادف أن كان الأبوان على علم 
بوجودها عند الأجداد. 

وخلاصة القول إن زواج الأباعد يقلل من توارث الأمراض والعيوب 
الخلقية؛ ولهذا جاء 2 الأثر (اغتربوا ولا تضووا) . أي تزوجوا 2 الأباعد ولا 
تتزوجوا 2 الأقارب» لثلا تسببوا ضعف نسلكم وهزاله. ويتفق هذا المطلب 
الإسلامي مع العلم TALI‏ كاملاً؛ لأن الإسلاح حريص على خلق إنسان قوي 
سليم البنية والعقل خال من الأمراض؛ لأن المؤمن القوي خير من المؤمن 
اليف وقوة اللوسن كال ج ود ae‏ وها بخالعه وخا vili‏ 
)1( 8 أواثل السبعينات من القرن الماضي قام فريق من علماء الأورام الأمريكان بإحصاء حالات سرطان 

الشدي 2 مدينة بومباي بالهند. حيث توجد قبيلة ‏ البارسي المعروفة كمجتمع مغلق يشيع فيه زواج 


الأخوات من الرضاعة ولا يتم الزواج فيه إلا بين آفراده. وقد تبين أن سرطان الثدي يمثل خمسين 2 
المثّة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث. 
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وتتمتل Lal‏ فونه A AI‏ 
الإسلامية القوية. ولعل هذا هو La‏ يعمق فهمنا لما جاء 2 الحديث الشريف 
(تخيروا لنطفكم فإن العرق دسّاس)؛ ففيه تنبيه إلى تدقيق الاختيار عند 
RE eee‏ اراس انور انيه وها ما 
تعنيه كلمة العرق من تسرب الأمراض الوراثية من أحد الزوجين أو Legals‏ 
والدس فهو التسرب إلى خلايا الجنين وما ينشأ عنه من أمراض. كما 
يحذرنا عليه الصلاة والسلام من أمراض البيئة ويدعو إلى عدم الاندفاع 
وار is ANGEL i‏ كنت 
أصلها السيي وبيئتها AGI!‏ فيقول: (إياكم وخضراء الدّمن) . قالوا: وما 
خضراء الدمن يا رسول الله قال: (هي المرأة الحسناء 2 المنبت السوء ). 
فما أحوجنا إلى فهم مثل هذه التعاليم الوقائية التي رفع لواءها الإسلام 
الحنيف قبل إنشاء مكاتب فحص الراغبين 4 الزواج باكثر من اربعة عشر 
Lacs‏ أحوجنا إليها ايشا هذا العضن الذئ قشت شت فيه الأمراض العقلية 
والنفسية والجسمية بسيب الممارسات الشاذة والأوبئة الاجتماعية المختلفة. 


3 - شرب الخمر 

ARG Gu Salty 8 Cal ا‎ Ġej Li L) قال تعالى:‎ 
یرید الشيّطانْ أن‎ Lal SpA Ste Sis La Jas Ga جمس‎ 
ڪن ذكّر الله وَمَن‎ SAG امسر‎ SN يو بكم اْعَدَاوَة وابَْضَاء‎ 
.)91 .90 (سورة المائدة‎ (Spite pil ea الصّلاة‎ 

الخمر .8 الفقه الإسلامي هي كل مُسّكر سواء كان متخذا من AS gall‏ 


كالعنب والتمر والزبیب. أو من الحبوب» كالحنطة والشعير والذرة والأرز, 
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أو من الحلويات كالعسل. ويدخل L‏ تركيب الخمر مواد كيميائية كثيرة من بينها 
مادة الغول ( الكحول) الإيثيلي التي تتسبب 2 جميع الأمراض والأضرار الناتجة 
عن تعاطي الخمور بأنواعها. فجميع المشروبات الروحية؛ كالعرق: والشمبانياء 
والويسكي, والبراندي» والكونياك؛ والفودكاء والبيرة. تحتوي على نسب مختلفة 
من مادة «Jp aS!‏ باعتبارها علة الخمور كلها. وتكمن خطورة الكحول 2 أنه 
يمتص بسرعة فائقة عن طريق مخاطية الفم والمعدة. وعن طريق الرئتين, 
ويعطي تراكيز عالية 24 الجسم خلال فترة زمنية وجيزة. 

وقد أجمل الله - سبحانه وتعالى - الآثار الضارة للخمر .2 صدّها للمسلم 
عن ذكر alll‏ واتباع أوامره ونواهيه بصفة عامة؛ وعن الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر بصفة خاصة. 

وجاء العلم بأجهزته ونظرياته ليوضح PET‏ الحكمة من تحريم 
الخمور والمواد الكحولية بعد أن تأكد تأثيرها الضار على أجهزة الجسم المختلفة 
ووظائفها؛ ALI‏ يهب التوقيرواها بأضرار الخمور حتى يحذرها المؤمن 
ويهجرها كل من وقع بين براثنهاء عسى أن يتدارك نفسه وينتشلها قبل حدوث 
الكارثة. 

و4 استعراض سريعلما كشفه العلم 2 هذا المجال نشير إلى أثر الخمر 
السييٌ على الجهاز العصبي. حيث يترتب عليه ضعف مراكز المخ الرافية العليا 
التي تميز الإنسان عن الحيوان: fis‏ ما يختص بالخجل والخوف والحكم على 
الأشياء ونتائجهاء والقدرة على الكلام والحركة. وتظهر الاضطرابات النفسية 
بدرجات متفاوتة متمثلة 2 الغناء. والصياح والثرثرةء وزياغ البصرء وازدواج 
الرؤية وعدم وضوحها. وإذا ما أكثر الشارب من الخمر فإن الخمول يمتد إلى 
الأعصاب الأخرى التي تختص بالتفكير والوعي والحواس؛ مما يجعله غير قادر 
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على التفكير i qaluli‏ وغير مكترث بما حولهء فينتقل الشخص من حيث سلوكه 
من مرتبة الإنسانية إلى حضيض البهيمية. وإذا استمر 2 إدمانه فإن مداركه 
الحسية والعقلية تستمر ب التدهور إلى أن يصل إلى دور الشلل والجنون. 1,483 
مايقع الخلاف والشجار بين شاربي الخمر فيولد بينهم العداوة والبغضاء. 

وللكحول 2 بادئ الأمر تأثير المواد المنبهة؛ لأنه يمدد الأوعية الدموية التي 
تتصل ath‏ وبذلك تزداد كمية الدم ويحدث التنبيه الوقتي كشعور كاذب لا 
يلبث أن يتلاشى سريعاً ليستولي الخمول والجمود على المخء ويتبلد الإحساس 
والشعور, وتضعف تبعاً لذلك قوة 3 ضبط المخ لعمل العضلات. ذلك أن الرسائل 
التي يتلقاها المخ من الحواس أو التي تصدر عنه إلى العضلات يتأخر وصولها 
إلى مقرها 2 الوقت المناسب» وتصبح هذه الرسائل غامضة غير واضحة بتأثير 
دوران الكحول 2 الدم". 

وقد ġi‏ ثبتت التحاليل الكيميائية والدراسات الطبية والإحصائية أن أعراض 
التسمم الكحولي الحاد (المعروفة بالسّكر) تظهر عند نسبة (%0.5) من 
الكحول 2 الدم؛ وتزداد الأعراض كلما زادت هذه النسبة لتنتهي بالسبات, 
والموت عند نسبة (9650) من الكحول 2 الدم. وإذا تعرض السكران للبرد أثناء 
ES ee‏ روا را أنه قد يموت باستنشاق 

بعض المواد التي يتقيؤها 

إن الخمر تقتل 2 شاربها كل العواطف الإنسانية السامية كالحنان والعطف 
والأبوة والواجب. وتفقده احترام آدميته؛ فلا يستطيع أن يتلقى تكاليف ولا 
يتحمل مسؤوليات؛ ومن ثم يكون فاسقا لا يمن لحديثه أو كلامه ولا متد له 
بشهادة. 
pn (1)‏ انحر أيضاً على جهاز الآذن الداخلية المختص بحفظ توازن الجسم. 
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وقد أجمل الحق — سبحانه وتعالى - الآثار الخطيرة المترتبة على تناول 
الخمر 4 وصفها Ugly‏ رجن من غم ل الشيطان: anal IS Vag‏ يرق فيا شينا 
من المنفعة المادية من الناحية التجارية, فإن آثارها الضارة على جميع أجهزة 
الجسم أكبر بكثير؛ بل إن المؤتمر الدولي للأطباء سنة 1929م. أوصى بعدم 
وصف الخمر كدواء. وقرر أن انتشارها يهدم سعادة الأمم ويقوض أخلاقها. 

وقد سبق أن تحدثنا عن الآثار الضارة التي تحدثها الخمر 2 الجهاز 
العصبي لشاربهاء ونواصل استعراض باقي الآثار التي كشف عنها العلم 
والمتعلقة بالجهاز الهضميء فنبدأً بالإشارة إلى ما تسببه الخمر من التهاب 
للأغشية المخاطية؛ مما يترتب عليه عدم استكمال هضم المواد الزلالية عند 
مدمتن الكنون كنا آنه يدي زاء وظعما .8 خركة المضدلات المفوية: 
(ny‏ من شأنه آل ساعد على di jua‏ اتال نواد الفذاقية من المعدة إلى 
Mada cela‏ عن slash‏ نة الحافض الدع coal‏ قد سيب الوه 
ونفضى إلى الاضاية بالقرحه aga Ugo LS ażil dati‏ دوخ الغا 
الجسم بالفيتامينات. وبخاصة فيتامين ”ب المركب. وينتج عن كل هذا 
فقر الدم الخبيث الذي يفضي لسرطان المعدة. وقد وجد أن )90 %( من 
مرضى سرطان المعدة والمريء هم من مدمني الخمور. 

Uy‏ كان الكبد هو المصنع الرئيسي 4 الجسم والمعمل المختص بتخليص 
الجسم من جميع السموم التي تدخلهء ويقوم بطردها عن طريق cad!‏ كما 
ان الكبد هو مخزن الاغذية الذي يمد الجسم Les‏ يحتاجه منها عند الحاجة 
إليها؛ فإن أي تأثير ضار بالكبد ينعكس على الحالة الصحية العامة. ويكفي 
اكلم أن pad‏ ضمي اير ماقا مياشرا على الفينن قن يست د 
غضون أربع ساعات فقط من تعاطيها. ويظهر فساد وظائف الكبد 2 
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هبوط ”الجليكوجين“ وتزايد الدهنيات ونقص كفاءة تمثيل الجلوكوز. 
ويعقب ذلك تضخمه وتشحمه وقلة إفرازه» ثم تليّمه وعدم مقدرته على أداء 
وظائفه الحيوية. 319 فقد الكبد وظيفته وأصبح غير قادر على تخليص 
الجسم من المواد السامة فإن بقية نقية أعضاء انكسم و اوت نيلك را 
من جراء تأثير هذه المواد السامةة رغاد La‏ ينتهى lagShy pl‏ 

كذلك يؤدي تعاطي الخمر إلى حدوث التهاب بالبنكرياس. قد يكون 
a‏ اوا ؛ وتكون نتيجته فقدان خلايا البنكرياس قدرتها على إفراز 
الهرمونات والأتزيمات ويحدت مرظن السككر مصحويا بهزال شديد 
نتيجة لعدم قدرة الأمعاء على امتصاص الدهنيات. وتليف الكبد والتهاب 
البنكريامس من الأمراض التي لا يمكن الشفاء منها؛ حيث إن التدخل 
الجراحي أو العلاج الباطني إنما يهدفان إلى الحدٌّ من الأعراض وتفادي 
المضاعفات فقط. ولكن التليف والقصور 2 الوظائف ليس هناك من سبيل 
إلى الشفاء التام منهما. 

وإذا تطرقنا إلى الكليتين وتأثير الخمر عليهما فإننا نعلم أن الكلية هي 
التي تقوم بتجميع المواد السامة التي تصل إليها عن طريق الدم وتطردها 

مع البول. فإذا تسمم هذا العضونفسه من تأثير الكحولء فإنه يفقد القدرة 
على أداء وظيفته :بل يصيح مصدر خطر على الجسم؛ حيث يتحول إلى 
كتلة دهنية لا قيمة لها ولا وظيفة. وغالباً ما ينتهي فشل AJ‏ بالوفاة. وهو 
La‏ يُسمى بعرض | البولينا“ a ae gi‏ جاده المويتا بالدم لعدم 
قدرة الكلية على التخلص منها وإخراجهاء د ġa‏ فتؤثر هذه المادة على المخ وتقتل 
aise‏ وأحنانا يؤدي إدمان الخمر إلى تكون jik aces‏ و 

وقد لوحظ أن تناول الخمر يتبعه إفراز كمية كبيرة من البول شديد 
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الحموضة. ويرجع ذلك إلى هبوط .8 الأعصاب المركزية. وليس إلى تأثير 
A‏ 
على الكلى؛ ولذلك لا تعتبر الخمر مدرة للبول كما يعتقد البعضء وإذا 
و 5 
زادت الكمية يكثر إفراز الماء من الكلى بينما يقل إفراز املاح الصوديوم 
والبوتاسيوم نتيجة ala}‏ إفرازات الغدة الكظرية. 
الخبائث - ويوضح آثارها الضارة على باقي أجزاء الجسم, فإذا نظرنا إلى 
الجهاز الدوري الدموي والتنفسي نجد أن الكحول يحدث اتساعا 2 الأوعية 
الدموية؛ مما يترتب عليه ارتفاع ‏ ضغط saul!‏ وهومن الأمراض الخطيرة 
التي قد تؤدي إلى هبوط 2 القلب أو انفجار 2 الشعيرات الدموية بالمخ 
خد SSIB Li‏ أو اشارا کے el sitt‏ الذهوية اتن شحنا فقدان 
حاسة البصر. أو انفجارا 4 الشعيرات الدموية بالأذن الداخلية محدثا 
صمما لا علاج له. وقد تؤدي الخمر إلى الإصابة بنوع من الصمم العصبي 
نتيجة تأثر العصب السمعي بالسموم الناتجة عن هذه المادة الكحولية. 
ويحدث كذلك أن تخلف الكحوليات تأثيراً Gl‏ علي عة اقب 
مما يعوقها تدريجيًا عن القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل» وينتهي الأمر 
بعجزها التام. وهوما يعرف بهبوط القلب الذي تظهر آثاره وأعراضه 
L‏ سرعة ضيق التنفس عقب المجهود العادي. واحتقان 4 الرئة والكبدء 
الحالة تفضي عادة إلى الوفاة. وقد ثبت عمليًا أن Jol‏ بضع جرعات 
صغيرة من المشروبات الروحية القوية خلال أربع وعشرين ساعة يؤدي إلى 
زيادة sue‏ ضربات القلب عن المعدل الطبيعي بمقدار اثنتي عشرة دقة ب 
الدقيقة. وهذا العمل الإضاك la‏ يؤثر ‏ 2 عضلته وأعصابه. 
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وإذا كان الله — سبحانه وتعالى - قد خلق لنا الشرايين بمرونة مناسبة 
تتحمل التفيرات والضغوط المختلفة. فتضيق وتتسع حسب ما تقتضيه حاجة 
الجسم إلى كميات الدم الموجودة بهاء فإن المشروبات الكحولية تسبب 
تصلبا 2 جدران cual dll‏ وتفقدها القدرة على المرونة؛ ويصحب هذا 
التصلب ضيق تدريجي ك الشرايين ريبما ينتهي بانسدادهاء فيقف وصول 
الدم إلى العضو المصاب وينتهي بالتلف. وإذا كان التصلب 2 الشرايين 
التاجية نتجت die‏ أعراض الذبحة الصدرية حيث يشكو المريض من آلام 
وضيق شديدين 2 الصدر تعوقانه عن الحركة» وياتي SY‏ عقب المجهودات 
العضلية أو الانفعالات النفسية فينقطع الدم فجأة عن عضلة القلب» وقد 
تحدث الوفاة مباشرة على الفور. 

وإذا كان التصلب 2 شرايين المخ نتجت die‏ أمراض عصبية كضعف 
الذاكرة وانحطاط القوى العقلية والشلل النصفي. وإذا حدث التصلب 2 
شرايين الأذن الداخلية نتج عنه الصمم العصبي والدوار. Lal‏ إذا حدث 
التصلب L‏ شرايين العين نتج dic‏ ضعف #4 الإبصار قد يفضي إلى العمى. 

اة yy Shs‏ العحوليات على sted‏ هائها Lolth bias‏ شوه .2 
الأوردة الدموية الموجودة بالجلد. حيث تندفع إليها كميات كبيرة من الدم 
راغ L‏ بالدفء والانتعاش. خصوصا بذ 
الأجواء الباردة. واتساع الأوعية الدموية هو الذي يضفي على الوجوه لوناً من 
Ha‏ وات Hala‏ اة ر وا على ال وها spas‏ 
دم اتسعت أوعيته الخارجية فوضح L‏ حين أن الأوعية الداخلية انقبضت. 
فمقدار الدم 2 الجسم ثابت لم يتغير. أما الشعور بالدفء والانتعاش فهو 
شعور مؤقت لا يليث أن يزول ويتحول إلى برد شديد ورعشة بسبب فقدان 


هكتبة المستدين الإسلامية 
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الجسم لحرارته التي فقدها بالإشعاع إلى الجو البارد المحيط به. وإذا فقد 
الجسم حرارته على هذا النحوتعرض لنزلات البرد والالتهاب SGN‏ 
وقلت مناعته» وأصيح عرضة للإصابة Gol jab‏ الجهاز التنفسي كالتهاب 
الشعيبات الهوائية أو الإصابة بميكروب الدرن الذي يحطم الرئتين 

وإذا كنا سنكتفي بهذا القدر من الحديث عن الآثار الضارة للخمور كما 
أكدتها أبحاث العلماء. فإنه تجب الإشارة إلى أن مثل هذه الآثار المدمرة 
تمتد إلى الأجيال اللاحقةء حيث ينشأ نسل فاسد لا يخلومن تن 
ala‏ بالإضافة إلى العلل الأخلاقية. 


4 - الفواحش 

wi Ub به‎ |S) Ve حرم بكم‎ BI ish) قال تعالى:‎ 
33 lll ASB} GS من هلاق‎ SSN NEXT Liss as 

Lae 5-9 La to all ee‏ وما Gadi ili 5 a‏ التي 55 الله إلا 
AS GIL‏ وَصَّاكُمْ به (Splat Asli!‏ (سوية اناي 151( 

الفواحش كلمة تعني كل La‏ أفحش وتجاوز الحد. ويقصد بها الزنا بخ 
أكثر من erage‏ وتهدف إلى عدة معاني نوجزها فيما يلي: 

أولاً: الزناء بمعنى ممارسة الجنس بين رجل وامرأة غير زوجين: يقول 
ile‏ زولا تمر يوا الزْنَى إن Abate Sts‏ وَسَاء سَبِيلاً) (سووة sl aa‏ 
32( أوبمعنى ممارسة الجنس بين ذكر وذكر, وهوما يعرف باسم اللواط 
أو الشذوذ il‏ كبا jet wate 3! Lusiż) AT L‏ 
القاحشة وأنتم د apes‏ تكم ĠU‏ الرّجَالَ is-88‏ من دون النسّاء Sy‏ 
ii‏ ا (سورة النمل: 654 55) . 
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فاا Weer pel vy We es‏ زنشرها بالؤساكل اللدظفة من خلال 
وسائل الإعلام وشرائط الفيديو وانتشار القصص والأضلام الجنسية 
المشيرة للغرائز. قال تعالى: Sg ża Ġedd BI)‏ أن شيع Sy 2 ASH‏ 
امنا Lae aa MESSA)‏ وَالآخرّة وَالله ls‏ وَأنتمَ لا تَعلمُونَ) (سورة 
النور: 19). 

ثالشا: الترويج لانتش ار الفواحفن بطرق غير مباشرة مثل الرقض 
والإغراء de pling‏ الخمروقاول الملخدوات التي و بالإنسان إلى مستوى 
البهيمية JB.‏ تعالى: Gast lai L)‏ آمَنُوا (yh HY‏ حُطوَات is UBL‏ 
a‏ وات ليان way SpE‏ وتك وال لمكم 
LES‏ 5 منكم مَنْ أحَد Sig Lagi‏ الله SH‏ مَن يَشَاء ably‏ سَمِيعٌ 
عَليم) (سورة النور: 21( 

ومعنى هذا كله أن التبرج والسفور والاختلاط المثير والكلمات والإشارات 
والحركات الخليعة كلها فواحشس تحيط بالفاحشة الكبرى (وهي الزنا أو 
اللتواظ) وتؤدى th gall‏ وتلا لأن odo‏ القوالحش'ذات Lap dhe‏ واستدراج 
ا البشريه إلى مستنقع الرذيلة. فإن تحريمها cle‏ بالنهي عن مجرد 
الفا بدا للذراتع وؤقاية aL aly‏ الجاذية الح نيك Lynn‏ 
الإرادة البشرية. وهنا تظهر عظمة الدين الإسلامي الحنيف كدين وقاية 
وحماية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات» فهو لا يريد أن يعرّض الناس 
للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنت المقاومة. وقد أكد القرآن الكريم ب4 أكثر من 
موضع على غض البصر وحفظ الفرج والاحتشام 2 القول والعمل والسلوك. 
استعلاءً على الرغبة 2 الاطلاع على المفاتن أو إظهارهاء 2.3 هذا خير 
ضمان عملي لإغلاق النافذة الأولى من نوافذ الفتن والفواية والحيلولة دون 
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تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون. وإلا فت زمام الأعصاب والإرادة, 
فإما الإفضاء إلى الطيش والجموح دون قيد. وإما الأمراض العصبية 
والعقد النفسية الناشئة من الكبح والكبت بعد الإثارة. 

فلنتأمل إذن قول العليم الخبير 4 قرآنه الكريم: .)3 لْمُؤْمنِينَ فصوا 


وو 


من pa Shs dasha‏ َك زی لهم Ż‏ لله Gad‏ يصيعون. 


yo ae‏ 2 م 


ay‏ لْمُؤْمنَات د judd,‏ من abel‏ يمظن 645s‏ ولا ب يبدين زينتهن 
g gle ġ 5‏ 6 
gb L NI‏ ر متها be pts Sg peal‏ عَلَى Gauss‏ ولا eins Gt‏ | إلا 


wee 
a ع‎ 


لبُعُولَتهن أوَآبَائْهنٌَ أوَآبَاء بعُولتهن Sct gh:‏ أو أبناء ر ġels i ingly‏ 
أو ني إِْوَانهنَ أو ب ني أَوَاتهن أو نسَائهِنَ ika an‏ أو التَابعينَ 
عير أولي 591 منَ الرّجَالٍ أو Nya Syl Jaa‏ عَلَى عَوْرَاتٍ AI‏ 
3,03 أجلن مما il si ego eal‏ الله uat‏ 
(gi lady La La‏ (سورة 392 31.30( . وقوله عز من قائل: 
(وَانَدِِنَ هُم لفُوُوجِهِمْ حَافْظونَ. إل le‏ أَزْوَاجِهمَ أَوْمَا Sis‏ أَيْمَانّهُمَ 
(Ġusta i wae‏ (سورة المعارج: :30.29( 

وهكذا يواجه الإسلام جريمة الفاحشة مواجهة عملية بالدعوة إلى 
إنشاء مجتمع نظيف يبقى فيه الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليما 
وبقوته الطبيعية دون إطلاق للشهوات بغير حساب, ويجعل الزواج هو 
الطريق الطبيعسي لتصريف الطاقة الجنسية الفطرية والحفاظ على بناء 
الجماعة وطهارة الحياة الاجتماعية. قال تعالى: (وَأنكحوا الْأيَامَى Bis‏ 
وَالصَّالحِينَ pS alte Ġa‏ وَإمَائَكُمْ إن يَكُونُوا قَرَاء ينهم الله من صله ably‏ 
وَاسعٌ عَلِيم) (سورة النور: 32). 


(1) والآيتان أيضا من سورة المۋمنون (5: 6). 
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ولا يجوز - بحكم الإسلام - أن يكون الفقر وغيره من عقبات ‏ طريق 
الزواج سنا asset‏ الفواحش 2 أية صورة من صورهاء فقد قال تعالى: 


PA و7‎ 


aw)‏ الذي لا L-5 LS Ġa gh‏ ينيم الله من Lib‏ وَالذينَ 
fy‏ اكاب مما ملكت Aske ASUS‏ م إن gue a‏ خَيْرا easly‏ 
leo‏ الله الذي esti‏ وَل تَكَرهُوا asl‏ عَلَى البقَاء اأ ees‏ 
لتبوا عَرَضن الحيّاة SL 8 Soa Snag LE‏ الله من َد إِكرَاههنٌ 
فور رَحيمٌ) (سورة النور: 33) Uy.‏ كان الإسلام نظاماً متكاملاً فهو لا 
يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها وجعلها ميسورة للأغراد. فأمر جماعة 
المسلمين أن يعينوا من تقف العوائق .8 طريقهم إلى النكاح الحلال لكي 
تجري الحياة على طبيعتها كما أرادها الله تعالى طاهرة نظيفة خالية من 
الرجمس والدنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة حق على alll‏ 
عونهم: المجاهد 2 سبيل call‏ والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي 
يريد العفاف). ( أخرجه الترمذي والنسائي). 
لقد تحدثنا عن أنواع الفواحشس التي حرمها الله بين البشرء لما تناله 
من كرامة الإنسان والإنسانيةء ولما تسببه من فساد وخلل 2 بناء المجتمع؛ 
ونعرض الآن لحديث خاص بفاحشة الزنا التي نهى القرآن الكريم عن 
مجرد الاقتراب منها ووصفها بأنها سبيل سيئء ليس فقط بسبب ما تؤدي 
إليه من اختلاط الأنساب ووجود أطفال غير شرعيين أوما يسلبه من 
انحلال تتجلى آثاره 8 كثير من المجتمعات التي شاعت فيها هذه الجريمة 
قسغ EN IA JIET ENT‏ ا 
من الأضرار الصحية الخطيرة التي كشف العلم عن مسؤولية الزنا عن 
حدوثها وانتشارها .8 المجتمع بطريقة يصعب البرء منها. قال تعالى: IŻ)‏ 
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19058 الزّنَى 31 كان فاحشة وَسَاء سَبيلاً) (سورة الإسراء؛ 32). 

فالزنا يؤدي إلى انتشار الأمراض التناسلية المتنوعة مثل الزهري 
والسيلان والإيدز وغيرها. 

Lal‏ مرضس Bese‏ أو ”السيفلس “syphilis‏ فسببه الرئيس هو 
الدعارة السرية؛ والعلاقة الجنسية Aue peek!‏ والوطء 2 نكاح محرّم غير 
ف ولا هكن أن يعد كلها اج aq‏ خلال Se)‏ جا 
سليمة غير محرمة: فقد اقتضت حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن يكون 
الزاني والزانية مخزناً أومستودعاً لذلك الميكروب اللولبي المسبب للمرض: 
وهو جرثومة تشبه الأفعى بشكلها وحركتها وخبٹهاء وتحصل الإصابة بسبب 
ما اعتاد عليه طرفا الجريمة. الزاني والزانية. مر من ارتياد فاحشة الزنا 
و Asia ġġ SBA NG ġej du)‏ 
إلا زان أو مُشْرِكٌ ans‏ ذلك عَلَى لمؤمنينَ) (سورة النور: 3). 

وتتجلى بل هذا المرض عقوبة الله gp Slat‏ حيث AŻIL)‏ المجَرِمُونَ 
بسيمَاهُم ita‏ باصي وَالأقدَام) (سورة الرحمن: 41). فالمريض بعد 
أيام أو أسابيع من جريمته يُصاب ببثرة غير مؤلة مكان الجريمة. فتظهر 
قرحة لا تحدث ألما على الأعضاء التناسلية الخارجية للزاني والزانية, 
وسرعان ما تختفي هذه القرحة بعد أيام قلائل لتحل الجرثومة ب4 الدم, 
وبعد سنة أو سنتين تظهر وصمات أخرى تحمل علامات الخزي والعار, 
وتشمل هذه المرحلة ظهور تضخم 2 العقد الليمفاوية للجسم ALS‏ وطفح 
جلدي على هيئة بقع حمراء نحاسية تشبه نخالة الردّة 4 بعض أجزاء 
الجسم» وحدوث آلام مبرحة 2 العظام والتهابات بحدقة العين. 


ومفقل الريك Lael pepe‏ الي خجلا أوإمعاتا 2 التردي 
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والانحلال. ليستمر المرض وتستمر الجرثومة B‏ الدم؛ حيث تظهر أعراض 
المرحلة الثالثة لتكون وصمة العار الأبدية التي لا تزول أبدا وتلازم الزاني 
والزانية طيلة فترة حياتهما لتكون شاهدة عليهما يوم البعث مع شهادة 
جوارحهما »فيسري الميكروب إلى الكبد أو القلب أو المخ. أو حيث يشاء الله 
له أن يكون؛ ويُصاب المريض بشلل أو خرف مبكرء أو جنون. أو آفة 8 قلبه. 
أوقرحة 2 كبده وأحشائه. ويغلب على آثار هذا المرض الخطير أنها ذات 
طابع محطم ومهلك للمكان الذي توجد فيه الجرثومة. فهي تحطم الجلد 
محدثة به قرحات did‏ وتحطم عظام الوجه والحلق. وتحطم اللسان 
الج رة L-BUIZŻA Rime‏ وجمرحة غليظة مر ةج الصوت وتخطم 
الأعضاء الداخلية كالكبد والطحال والقلب. وتحطم الخصية» مصنع 
ا ام احا وهيل انناف ر Siang Gall‏ بلك اترا 
ويفقد الإحساس. 

والغريب أن جرثومة المرض الزهري لا تتوقف عند الزاني والزانيةء فهي 
L‏ لتقمل تبلا عبر هنال لخا الین يموت قبل أن یولد راذا 338 له 
أن يعيش فإنه يظل حاملاً وصمات العار التي حملها من قبل طرفا الجريمة. 

Lely‏ مرض السيلان فيسببه ميكروب كروي يكمن ‏ مزج الزناة 
الا ول بينهم تة اتا الجنسية غير الشبرعية, ولا يمحن 
أن ينتقل مطلقا إلى عفيف أو عفيفة. 

ومن الجدير بالذكر أن المرأة تحتفظ بالجرائيم 2 أعضائها التناسلية 
gill asd‏ أو شتواك aa‏ يشكل خطرا مشت | تنش اننا عذلت ن 
انتقال المرض بالعدوى نتيجة استعمال أدوات ملوثة به كالمناشف biża sl‏ 
الحرارة ”الترمومتر. وتظهر أعراض مرضي السيلان بعد الجريمة 
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بيومين أوثلاثة. حيث يخرج صديد مؤلم من العضو المصاب. ثم تأخذ 
الالتهابات طريقها إلى بقية أجزاء الجسم وأجهزته البولية والتناسلية. 
وتحدث تقيحات 2 غدة البروستاتا والتهابات 2 قناة الرحم والمبيض» غير 
الإصابة بالعقم 2 كثير من الأحيان. 

واد سنن dS LW‏ أن EL‏ الله هالى قشت الاقبيت الاضاة 
بمرضي الزهري أو السيلان أية مناعة حيوية؛ بعكس معظم الأمراض 
الأخرى. فمن أصيب أول مرة بهذين المرضيّن قابل لأن يصاب مرة ثانية 
وثالثة عندما يعود سيرته الأولى على طريق الضلالة. 

هذا يسبب الزذا okt LI)‏ رة الشريحة الريخوة او الليقة القن 
يكثر وجودها عند الذكور 2 جسم القضيب أو الصفن أو العانة. وعند الإناث 
ے الشفرين وقرب فتحة الشرج والفخذين» وهي فابلة sal‏ وتسبت آلاما 
مبرحة. كذلك يسبب الزنا ما يسمى بالقرحة الأكالة التي تتميز بشدة تأثيرها 
وإتلافها المستمر للأنسجة التي حولها مع عدم استجابتها للعلاج التام. 

وهكذا تظهر حكمة التشريع الإسلامي بتحريمه للزناء £ ضوء الحقائق 
التى يقررها علم الطب الحديث. 

وننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الفاحشة أشار إليه القرآن الكريم 
چ قوله تعالى: AJ Ling)‏ ال لقومه LG SAL Syl‏ سبكم ip‏ من 
ألحد من GLa‏ نكم Sy SES‏ الرّجَالَ شَهُوَةَ من دُون النْسَاء ء بل ql‏ قَوْمٌ 
(Gig pe‏ (سورة الأعراف: 80. 81). 

يحدثنا القرآن الكريم هنا عن لون خاص من أمراض الشذوذ الجنسي 
والانحراف عن الفطرة والفساد 2 التكوين النفسي والعضوي. وذلك بإتيان 
الذكور وترك النساءء وهو ما يُعرف ‏ باللواط . وقد عرف قوم لوط بهذه 
الخطيئة المنكرة التي كشف of pall‏ الكريم عنها 2 آيات كثيرة مثل قوله 
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تعالى: tl)‏ 5180 منَ Sulla‏ 5585 ما BIL‏ كم يكم من َْوَاجكُم 
ب أن همعان (سورة الشعراء: 165 .166( ؛ وكوله چان (ولوطاً 
إذ إذهَالَلِقَوْمه coil‏ الْفَاحِشَة وَأنتَمْ silt esis Sapa‏ الرّجَالَ شَهَوَة 

من دون ون النسَاء َل نكم َم (Ges‏ (سورة النمل: 54 .33( ٠‏ وقوله جل 
شأنه: Lies)‏ إذ َال لقَومه إنكم تاتون pS L-K‏ بها من أحَد 

من ġsli esis lla!‏ الرّجَال gales‏ السّبيلٌ isis‏ 2 َادِيكُمُ seit‏ 
GIS Lak‏ جَوَابَ قومه | إل أن قَالوا اتنا بِعَذَاب الله إن a ES‏ الصَّادِقِينَ) 
ul thy (29. 28 xii Kieli 394 wv)‏ اللضليظ على ja‏ کی د الفاحشة, 
ولتنبيه الناس إلى خطورة هذه الجريمة البشعة التي تتقزز منها الأسماع 
وتنفر منها الطباع وتنحدر بالآدمية إلى أحط درجات السقوط والانحلال. 
وما يريده القرآن الكريم من تحريمه اللواط هو تطهير الأرواح من خبث 
الأهواء وتجنيبها مفاسد العادات وتحذيرها من سلوك طريق الشر» فقد 
tlt alt teal‏ يدق اليش 83 13 fil‏ مامت Opens‏ 
Spine‏ وتفستا للذنكاء السلتة الذى a tate gases‏ اللهك عند اه Blas‏ 
عن طريق النسل والتكاثر. أما إتيان الذكور للذ کور فلا يرمي إلى 338 
ولا يحقق غاية؛ ولا يتفق مع فطرة الوجود النقيةء ولا يرتبط مع خط الحياة 
المستقيم 2 التناسل والتكاثر وعمارة الأرض. 
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dolly rary‏ من الناحية الطبية؛ الجماع الشرجي. سواء أكان 
و a‏ ا Re‏ 


Gace 


2 المحيض ولا ريون حت يهن ذا هرن هاون من oe bs‏ 
الله 95 الله يحب التَوَابِينَ Cats‏ المتَطَهُرِينَ ) ( سورة البقرة: 222). ويمكن 
إلجمان الأضرار التي تسببها ممارسة هذه الفاحشة النكراء فيما يلي: 
- ينتقل باللواط ما ينتقل بالزنا من الأمراض كالزهري والسيلان 
والقرحة:؛ بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الجلد كالجرب والقمل. 
Ed ae lusty‏ اليم بالارتخاء sill agilly‏ ويضيع [he AN‏ 
للسيطرة على عملية التفوط pall)‏ 5( بش كل كامل: وقد يصبع المجني 
le‏ 4 متخن 31131 dia‏ هذة العادة الخ مرح مسرم UNIS‏ ستل العدوئ 
واليكزويات من الشرج إلى قضيب الذكن محدثة التهاب مجرى البول: 
- الإصابة بأمراض نفسية كالإحساس بالعجز الرجولي والضلال 
الجتسن اللذيق يؤديان إلى شدؤذات خلقية تقح إلى الشمور بالا تقذ 
3 - أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة خطورة اللواط على 
صحة الإنسان؛ ولاسيما بعد انتشار مرض ”الإيدز“ بين المصابين بالشذوذ 
الجنسي. وهو مرض قاتل يقضي على المناعة المكتسبة؛ مما يؤدي إلى تفشي 
أمراض كثيرة داخل جسم المريض مثل الالتهاب الرئوي وتضخم الفدد 
الليمفاوية وفقر الدم والسرطان الذي يفضي إلى الموت. 
ويشم انتفال'فيروس” هذا المرضى القائل عن ظريق سوائل الجسم 
ومنها اللعاب والدم والسائل المنوي. وقد كشفت تقارير منظمة الصحة 
العالمية أن فوضى العلاقات الجنسية هي السبب الأول # ازدياد وباء 
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“ja”‏ © دول مشل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ورواندا وبورندي. وإذا 
كان عدد مرضى الإيدز 2 العالم لم يتحدد بدقة حتى OW‏ لعدم توافر 
المعلومات الكافية لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن أحدث التقارير تؤكد أن 
الإصابة بالمرض 2 أوغندا قد تضاعف لدرجة جعلتها تحتل المركز الثالث 
بعد الولايات المتحدة وفرنسا. 

ومن عبت أن AT alas‏ ونج dead SAS 2 cle pill‏ 
جهود البحث العلمي من اكتشاف العلاج الناجح لهذا امرض .8 أقرب 
وقت (Sas‏ ولا يرتفع صوت oly‏ يطالب بتحريم الزنا والشذوذ الجنسي 
بأشكاله المختلفة. وهنا تتجلى روعة إعجاز التشريع الإسلامي بتحريمه 
لمختلف صور الشذوذ الجنسي» والتي من أبرزها اللواط الذي كشف العلم 
الحديث عن أضراره العضوية والنفسية والاجتماعية» وحذر من آثار 
التحطيم السيئة التي نجمت B die‏ كثير من دول الحضارة المادية الحديثة 
وتتجلى كذلك دعوة الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف بالإبقاء على الدافع 
الفطري العميق بين الجنسين سليماً بك موضعه المأمون لتجري الحياة على 
طبيعتها عن طريق الزواج واحترام بناء الأسرة الى Bgl a‏ الأولى 2 
بناء المجتمع. قال تعالى i‏ وصف المؤمنين: WAR EŻ uals)‏ حَافْظون. 
EN‏ رواجم agile agilel EL L JI‏ َير مَلُومِينَ »فمن ital‏ وَرَاء 
ذلك فأولئك ea‏ الْعَادُونَ) (سورة المؤمنون: 7-5( 


(1) استدل الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه بهذه الآيات الكريمة على تحريم الاستمناء باليد 
أيضا. قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين - أي الأزواج والإماء اللائي أحلهن alll‏ 
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ae =‏ الميتة wi‏ حكمها 
EE 2011100‏ دو 
ر ˆ 


بخ عى oly ta‏ مَستَقْسمُوا بالأزلام دَلكُمْ لق الوم شى الذي فووا 
من دينكم لا تَحَشَوْمُموَاحَشَوْنِ ايوم م كلت لَكُمْ دينك Ll,‏ يكم 
نقتي SLM ASE yas‏ ديامن wile ok Sl‏ 
لاقم b‏ الله (eS‏ (سورة المائدة: 3( وقال سبحانه: Ae Ls)‏ 
dal Les pa a ply @ Site‏ ب رقي الله فقن شط عرد 
باغو عاد هلا نم ile‏ إن الله (ean) Spas‏ (سورة البقرة: 173)؛ وقوله 
عز من قائل: )8 لا أجد Lae sie‏ عَلَى طاعم يَطَمَمَه إلا 
by Sol‏ مي أو دما مُسَقُوحا ASS‏ خنزير فاه جسن sade tag‏ 
الله به قَمَنِ 5a‏ عير اغ وَل ĠIB ake‏ ربك عمو (Fue‏ (سورة الأنعام: 
145( وقوله جل وعلا : aay alg AM ace 955 LG)‏ ازير وما 
آهل LA‏ الله به Sl ab‏ غَيْرََاغْوَلا عاد َإِنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ) (سورة 


النحل: 115( 
يشصل التوجيه ا الآيات este! ane‏ 


pte, 5000‏ 
قبل الإنسان لله سبحانه وتعالى > فالمؤمن حين يأتيه الأمر أو النهي من الله 
تعالى لا يملك إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا وما يريد Lis allt‏ إلا خيراء وطاغة 
الله - جل وعلا - امتشال والتزام وعبادة: والقاعدة الإيمانية (افعل ولا 
تفعل) اختبار لإرادة الإنسان ولقوة إيمانه وقدرته على اتباع ما أمر alli‏ به 
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أن يتبع والابتعاد عما ينهى dite‏ وسواء Lisle‏ أو جهلنا الحكمة والأسباب, 
إن aes Vee p ee‏ من مجحوب الطاعة واف 
الرضا والقبول. 

وأول ما يلاحظه المتدبر لمعاني هذه الآية الكريمة هو أن لحم الخنزير 
ينفرد من بين جميع اللحوم المحرمة بأنه ASI a joes‏ أي لعلة مستقرة 
فيه أو casos‏ لاصق dy‏ أما أنواع اللحوم الأخرى المذكورة فهي محرمة 
لعلة عارضة عليها. فالشاة. مثلاً A‏ اذا ذكيت بالظريقة 
Mal je pal‏ ولا يحرم لحمها إلا إذا كانت ميتة أو منخنقة أو موقوذة Gl)‏ 
مضروبة حتى الموت) أو متردّية أو نطيحة Għ)‏ ماتت من سقوط من مكان 
مرتفع أوماتت عن حادث كدَّهُم سيارة أونطح غيرها لها) أو أكل منها 
LM gga ly‏ د کے قبل Gl‏ کارت الحا أو إذا سرت على مدي 
الوقيةء suas‏ بها غير وجه alll‏ ذي الجلال والإكرام. 

وقد استطاع العلم أن يصل إلى كثير من الأسرار المتعلقة بحكمة 
التعريم وستوف sgt‏ يان ذف |S 31333 ħa‏ لله الى شرع ا أن 
نجتهد ے تفهم علة الأمر والنهي إذا توافرت لنا الأسباب المعينة على ذلك. 

وبالنسبة للميتة فهي باصطلاح الفقهاء ما فارقته الحياة من غير 
ذكاة Age pt‏ وقد كيت Gale‏ أن جسم الميتة puting‏ فيه الدع يكل روامنية 
وسمومه. وقد يتخلل الدم جميع الأنسجة اللحمية وتعمل السموم عملهاء 
فيبدأ جسم الميتة يكتسب اللون الداكن. وتمتلى الأوردة السطحية بالدماءء 


(1) الذكاة (أوالتذكية) الشرعية: هي ذبح حيوان مباح للأكل أو نحره. أو عقره. بحيث يوْمّن استنزاف 
دم الحيوان على أحسن وجه بقطع أوردة الرقبة وشرابينها الكبيرة. ويساعد 8 ذلك حركات الحيوان 
التالية للذبح. وتجب التسمية على الحيوان قبل ذبحه حتى يصير أكله حلالا. 
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وتتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب شيء ولوضئيل من الدم إلى خارج 
الجسم؛ وبذلك تصبح الميتة كلها بؤرة فاسدة للميكروبات والأمراض 
وتراكم المواد الضارة مثل البولينا وحمض البوليك. وتنبعث من لحمها 
رائحة كريهة تجعل من الصعب على كل ذي ذوق سليم أن يتناوله إلا إذا 
دفعته الضرورة القصوى لذلك. وقد يكون من أسياب موت الحيوان إصابته 
il gill oa‏ مل اضرو اقات عن أك Aa‏ ومن هذه الأمراطن 
السل والحمرة الخبيثةء وقد قررت كتب الطب إعدام جثة الحيوان المصاب 
بأي من هذين المرضين حتى لا يُعدي الإنسان. وقد يكون موت الحيوان 
سبي ابتلاغنه نياتا سامًا أو مواد سامة مثل السيانور والزرنيخ فيمتصها 
لحمه وتصيب آكلها بأضرار بالغة. وقد تكون الميتة هرماء حيث اللحم أكثر 
Ligh‏ وصلابة؛ بالإضافة لأضرار التفسخ وانحباس الدم. وي جميع الأحوال 
يفضل من الناحية الصحية أن يقوم الطبيب البيطري بفحص اللحوم 
للتأكد من صلا حيتها. وتحديد ما إذا كانت الوفاة بسبب الهرم أو المرض. 
أو كانت اللحوم لحيوانات جلبت من مناطق ملوثة بالإشعاع. 

shinny gh بعكم التق أوشرقاء‎ cole La المتكتقه مدق نيا‎ dil Lal 
أو باستنشاق غازات خانقة؛ فهي كلها حرام؛ لأنه ما سال دمها'". وبالنسبة‎ 
للموقوذة والمتردية والنطيحة فإن الرضوض تسبب انتشار الدم واحتباسه‎ 
الأنسجة وتحت الجلد مما يزيد احتمال تلفها ووصول الجراثيم إليها؛‎ 2 
فقد ثبت علميًا أن انحباس الدم يسرع التعفن ويزيد من تكاثر الجرائيم.‎ 
الحي إذا اختنق ( أي مُنع دخول الأكسجين إلى رئتيه) فإن غاز ثاني أكسيد‎ gals أن‎ Gale هن اللعرووق‎ (1) 

الكربون يتراكم 2 الجسم مع غيره من الإفرازات السامة التي يحملها الدم عادة لطرحها عن طريق 


الرئتين وخروجها مع النفس 2 عملية الزفير. ويحدث التسمم 2 كل أتسجة الجسم نتيجة امتصاصه 
لهذه المواد. ومن ثم تحدت الوفاة. 
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من ناحية أخرى. ثبت أن الحيوانات البرية قد تكون مصابة بمرض يظهر 3 
فمها ولعابها وتبقى آثاره على لحم الفريسة فتؤذي من يأكل dace pag die‏ 
ولعل وراء هذا حكمة تحريم ما أكل السبع. 

ولكن إذا أمكن الوصول إلى هذه الحيوانات قبل موتها وتم ذبحها 
بالطريقة الشرعية فإنها تحل. 

قال تعالى: a mali e Lat Gy agi oa ŻID B)‏ إل أن 
eee LS) Sido‏ ولحم خنزير ĠIB‏ جْسٌ أو فقا jal‏ لغَيّر الله به 

(145 (سورة الأنعام:‎ (fend iyi U رَبك‎ ĠIB MES باغ‎ 5k SILLI َمَنِ‎ 

لقد أوضحنا دور الاكتشافات الطبية B‏ بيان حكمة التشريع الإسلامي 
شك تحريمه لأكل الميتة وما .8 حكمها من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع. ونواصل الآن حديثنا عن بيان حكمة تحريم الدم 
2 ضوء حقائق العلم الحديث» فمن المعروف ان الدم يتكون من بلازما 
el paca pall lS‏ وعيوظ امرون ن التي تساعده على التجلط Bis:‏ 
ماترك ol‏ معرضا للهواء الجوي dil‏ يصبح وسظا طبالها gail‏ وار 
شتى أنواع الجراثيم. ويفيد العلماء 2 معامل التحاليل الطبية من هذه 
الخاصية 2 زرع بعضن أنواع البكتيريا باستخدام مزارع الدم الحيواني 
للحصول على مستعمرات جرثومية يتم فيها SIS‏ البكتيريا بأعداد هائلةء 
ويساعد هذا على سرعة إجراء التجارب والدراسات والفحوص اللازمة. 
ويتلوث الدم المسفوح بالجراثيم من مصادر عديدة أهمها: أداة الذبح: أو 
الأيدي. أو الآنية التي يوضع فيها الدم» أو الهواءء أو الذباب» أو غير ذلك. 
ويزداد الضرر عندما يكون الدم لحيوان مريض بأحد الأمراض الحميّة 
(الجرثومية). 
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من ناحية أخرى. قد يؤدي شرب الدم المسفوح Lal‏ إلى ارتفاع البولينا 
4 الدم وحدوث فشل كلويء أو إلى ارتفاع نسبة الأمونيا 2 الدم وحدوث 
غيبوبة كبدية: وقد أصبح من المؤكد Lake‏ أن الدم يحتوي على الكثير من 
المواد السامة والفضلات؛ لأن من وظائفه حمل فضلات الجسم وسمومه 
ومخلفات أفعال الهدم Catabalism‏ 8 الأنسجة المختلفة لطرحهاء Lal‏ 
AJ Ga pb ge‏ أو العرق» ومن أهم هذه المواد البولينا وحمض البوليك 
والكرياتينين» LS‏ يحمل الدم غاز ثاني أكسيد الكربون لطرحه عن طريق 
ال رن MET pe dng phen‏ عة EA TTIE‏ السو س 
الأمعاء إلى الكبد لتعديلها. وعلى هذا الأساس فإن شرب كمية معتدلة من 
الدم من شأنه أن دت فصا if‏ ادوا وکر ار شرب 
الدم قد تحدث حالة حساسية شديدة من تفاعل بعض محتوياته (مثل 
الأنتيجينات) مع الأجسام المضادة. ويؤدي تراكم الدم 2 الأمعاء إلى 
أضرار خطيرة ما لم يتم بسرعة إعطاء الحقن الشرجية وتخليص القناة 
الهضمية من الكميات المتراكمة die‏ 2 المعدة والأمعاء. 

والدم بطبيعته لا يعتبر غذاء Hi pty‏ حيث إنه يحتوي على نسبة ضئيلة 
من بروتينات المصل ( البومين وجلوبيولين وفيبرينوجين) تتراوح بين )856( 
جرامات لكل مئة ميللي لترء Lal‏ خضاب الدم الموجود بكثرة 4 الكرات 
الحمراء فهو عسير الهضم ولا تحتمله Stal!‏ ثم إن الدم إذا تجلط يصبح 
أشد عسرة لتشكل ألياف الفيبرين Fibrin‏ 

وهنا تجدر الإشارة إلى اعتقاد خاطن مؤداه أن الدم يُؤكل لما فيه من 
عنصر الحديد اللازم لمعالجة فقر الدم» وحقيقة الأمر أن الحديد الموجود 
ج الدم من النوع العضوي» ومعروف Yale‏ أن الحديد العضوي أقل وأبطأ 
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امات بف الأمياء سو FEM‏ غير العضوي» كما أنه لا توجد ضرورة 
لتناول الدم أو شرب الهيموجلوبين لمعالجة فقر الدم طال ما أن هناك العديد 

من المواد الصيدلانية التي تحقق الهدف على نحو أفضلء كما يمكن تناول 
الكبد والطحالء. وهما مباحان ويزودان الجسم بكمية جيدة من الحديد. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد يرد بلسان الشرع تسمية الكبد والطحال 
باسم الدم: وهذا من بيل التشبيه لا الحقيقة؛ نظراً لاحتوائهما على كمية 
كبيرة من الدم» والواقع أنهما نسيجان عاديان لكل منهما وظائفه الخاصة. 
أما بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: ( أحلت LI‏ 
ميتتان: السمك والجراد. ودمان: الكبد والطحال)؛ فلعله لرفع الشبهة 
بتحريمهما عند من رأى أنهما أشبه بالدم من اللحم. وعلى كل حال فإن 
علم الطب لم يثبت أي ضرر من ST‏ الكبد والطحال» بل على العكس؛ فقد 
دل على كونهما مادتين غذائيتين غنيتين بالكشير من المواد المهمة لبناء 
الجعم شل الجليكوجين (مولد السكر) والحديد يو الجرودين والفرتاميتات» 
EŻ feed‏ جاء علم الطب مضدة ga LM‏ 

وهكذا نجد أن الحقائق اة طقن كرا من الضوء على حكمة 
التشريع القرآني 2 تحريمه لتناول الدم» وحتى لولم يصل العلم البشري 
إلى حكمة هذا التحريم؛ فإن ما قرره العلم الإلهي فيه كل الخير للحياة 
البشرية. واللّه لا يحرّم إلا الخبائث وما يؤذي Blin‏ الناس سواء علموا بهذا 
الأذى al‏ جهلوه. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟! 

Lal‏ لحم الخنزير فإنه ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة 2 آيات 
التحريم بأنه حرام لذاتهء أي لعلة مستقرة فيه أو وصف لاصق به. وتفيد 
معاجم اللغة العربية بأن من معاني gael‏ القذر والحرام وكل ما 
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انطوى على معاني القبح والضرر. وقد يكون من أسباب ذلك ما نعرفه من 
أن الختريو نيوان رمام أي Eel‏ ما يده من الققامة والتغايات 
وقضول الإنسان والحيوان؛ ويلتهم حتى Bae‏ أقرانه, وأنه لا يكاد د یری | إلا 
وأنفه ف ela‏ بل گر el‏ نضا سيا JEN‏ وهو ها هر يذ للك 
الحيوان من طبائع يراها الناس بمقاييسهم عارية من الغيرة والحياء 
ومنعكسة على آكليه. ويبدو أن النفور والتقزز من هذا الحيوان: ليسا 
قاصريّن على المسلمين بسبب تحريم أكل لحمه؛ فقي أمريكا وأوروبا تعتبر 
تربية الخنازير تجارة رائجة؛ ويتخذ أهل تلك البلاد من هيئة الخنزير GA‏ 
لأطفالهم, ومع ذلك فأسماؤه على اختلاف لغاتهم تُعدّ سب لا يقذفون بها 
إلا كل ذميم. 

رکد أت الطب قد ينا وة أن الك رر هن أ الوا ةت Romi‏ 
لعديد من الطفيليات التي قد لا تؤذيه هو ولكنه L‏ إذا انتقلت إلى الإنسان 
عن طريق لمسه أو تناول لحمه فإنها تصيبه بالأمراض الخطيرة التي قد 

تفضي إلى الموت أو تؤدي إلى عاهات Ala ja‏ ويمكن تصنيف أنواع الأمراض 
الخطيرة التي يسببها الخنزير إلى فسمين رئيسين هما: 

1 - آمراض ينقلها الخنزير بقذارته مثل الدوسنتاريا (الزحار) 
الخنزيرية التي تصيب الإنسان نتيجة ميكروب معين ( يسمى البلانتديارنس) 
يوجد B‏ براز الخنزيرء وينتقل إلى طعام الإنسان بعدة طرق فيستقر .2 
أمعائه الغليظة. ويسبب إسهالا ودوسنتاريا مصحوية بالمخاط والدم» مع 
ارتفاع 8 درجة yl pal‏ وقد يحدث التهاب بالرئة وبعضلة القلب» وقد 
يثقب القولون وتحدث الوفاة. وينتشر الطفيل المسبب لهذا المرض بين من 
ps cle ayaa‏ لازم أو هاون على gas‏ وخا روا وتات Linh‏ 
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مرض الدوسنتاريا الأميبية الذي سببه طفيليات الأميبا النسيجية التي 
تتخذ من الخنزير عائلاً لها وتاه اة من ce placa‏ كارا موطية 
شديدة بسبب القروح العميقة الى żoni bay‏ الأمعاء. حتى لقد 
يصبح القولون من بدايته إلى نهايته ALS‏ من القرح» وقد ينتهي الأمر 2 
بعض الحالات بالوفاة. 

2 - أمراض سببها الوحيد هو أكل لحم الخنزير مثل مرض دودة لحم 
الخنزير الشريطية ( المعروفة باسم تينيا سوليوم Solium‏ 1836013 )؛ وهي 
تعيش B‏ طورها الشريطي البالغ 2 أمعاء الإنسان حيث يبلغ طولها ża; ji‏ 
أمتار 2 المتوسط (7-2 أمتار). وتسبب له اضطرابات 4 الهضم تظهر على 
هيئة ضعف 2 الشهية وإسهال أو إمساك» وتتسلل يرقات هذه الدودة إلى 
CERES‏ ا a‏ ا 
والعضلات وتتحوصل Lge‏ فإذا استقرت 4 المخ -- وهو مكانها المفضل — 
فإنها تتسبب B‏ حدوث مرض ‘os‏ ويحدث هذا كله عندما يتناول 
الإنسان لحم الخنزير غير المطهي جيدا والحاوي على الطور ial‏ للدودة. 

وهناك غير ذلك أمراض أخرى لا تقل خطورة مثل الالتهاب السحائي 
المخي. ومرض الديدان الشعيرية الحلزونية. وثعبان البطن الخنزيري 
"الإسكارس" . والأنفلونزا الخنزيرية. والكثير من الأمراض الأخرى التي 
تنتشر عادة 2 المناطق التي لا يحرم فيها أكل لحم الخنزير 

وتجدر الإشارة La għ Lint‏ أثبتته الأبحاث العلمية من أن جسم الخنزير 
يحتوي على كميات كبيرة من حامضي البوليك نتيجة كثرة موارده وقلة 
إفرازاته؛ لذلك لوحظ أن الذين يتناولون لحم الخنزير يشكون من آلام 
روماتيزمية والتهابات المفاصل المختلفة. فضلاً عن أن أليافه الفليظة تسبب 
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عبرا ف الهضم وارفاكا .8 الأمماء: كذاك cath‏ الفحائيل الكيميائية أن دهن 
الخنزير يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة التي تزيد مادة 
الكوليسترول 2 دم الإنسان عن المعدل الطبيعي. وتسبب تصلب الشرايين, 
وارتفاع ضغط الدم اللذين يؤديان إلى معظم حالات الذبحة القلبية. 

وهكذا نجد أن العلم قد كشف عن بعض الأضرار البالغة لأكل لحم 
الخنزير مؤكداً صدق رؤية الإسلام والحكمة من تحريمه. وغني عن البيان 


أن معرقتنا بيعض جوانب علة التحريم لا ينفي وجود جوانب أخرى لم نعرفها 


ووم 


بعدء فنقول ما فالته الملائكة: ig)‏ سُبْحَائَكَ لأ L le‏ إلا ما CEs‏ | 
eal‏ نت العليم الحكيم) (سورة البقرة: 32). 
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1 - مكانة الفصرة والمنهجية في الفكر المقاصدي 

لقد جاء الدين الإسلامي الخاتم ليقود حركة الإنسانية كلها دون أدنى 
تناقض مع الفطرة الإنسانية السوية التي تمثل دا أساسيًاً من المبادئ 
التي يقوم عليها الفكر المقاصدي» وجملة من الإمكانات الإنسانية الجسدية 
والعقلية:؛ التي تتسق وتتطابق مع ما جاء به الشرع الإسلامي. فالذي خلق 
النوع الإنساني هوالذي شرع لهم الأحكام التي تصلح لهم:( ARAW‏ 
ĠIE‏ وَهُوَ اللطيفٌ الْحَبِيرٌ) (سورة الملك: 14). 

وقد اختلف العلماء حول ترتيب المقاصد الكلية الخمسس للشريعة 
الإسلامية, والمتمثلة ‏ حفظ الدين والنفس والعقل والنسل Sy‏ ورأى 
بعضهم أنها مترايظة Lege‏ بيثهنا ترابطا محكما, يجيت يتوقف وجود ها 
على البعض الآخرء “فلو هدم الدين لعدم درب الجزاء المرتجى: ولوعدم 
مكلك تددم معن gly cuits‏ نه ell‏ لار الجن aad gly‏ انسل لم 
يكن # العادة بقاءء aus gly‏ المال لم يبق عيش" . أو - بعبارة أخرى - أن 
هذه المقاصد يؤثر بعضها ‏ بعضء ويتداخل بعضها مع البعض الآخر» وأن 
[gang d a‏ كين ao 8 (GLa‏ ايض ار وران يحضها بوكر 
L‏ البعض الآخر. فهي أشبه بحلقات السلسلة الواحدة التي يرتبط بعضها 
ببعضس» ويأخذ بعضها بيد بعض. ورأى بعض المعاصرين 4 فكرة المنظومة 
الدائرية بديلا عن الترتيب التقليدي!". 

ولا كان الفكر المقاصدي هو الذي يمثل العّدَّة العلمية (مبادئ وتقنيات 
ومفاهيم) التي يُتوسّل بها 2 التوصل إلى مقاصد الشريعة: سواء تمثلت 


(1) راجع تفاصيل ذلك #: د. جمال الدين ayes‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورية. 1422ه /2001م. 
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4 المعاني والدلالات المقصودة من خطابها Panes‏ 
المصلحية المقصودة من تشريع أحكامها الععاية والاعتقادية. فإنه — 
الفكر المقاصدي - يالك يد Lil‏ اماتا فن ĠIENI‏ القفهية را ري 
باعتباره ممارسة اجتهادية 2 الشريعة الإسلامية بوصفها خطابات أمرنا 
ell‏ اسر ارفا دة من شعائيها: ويوضفها كذلنك أحكاما عملية طرق 
على غايات مصاحية تقاس مشروعيتها بمدى تطابقها مع الفطرة الإنسانية 
النقية بحسب ما يقصده الشارع. 

ولقد سبق للإمام ابن عاشور - رحمه all‏ - أن بين أهمية الفطرة. 
وكان من جملة ما نبّه عليه قوله: (إن كل فعل يحب العقلاء أن يتلبس به 
الناسس. وأن يتعاملوا به فهو من الفطرة؛ وكل Jad‏ يكرهون أن يقابلوا بهء 
ويشمئكزون من مشاهدته وانتشاره» فهو انحراف عن الفطرة؛ فإذا تعارض 
فعلان أوخاطران مما تقتضيه الفطرة وجب اختيار أعرقهما 2 المعنى 
الفطري أو Legegal‏ أو أشيعهما 2 الناس. أو أليقهما بالإشاعة ‏ البشر, 
على أنه إذا أمكن رعي أحد الفعلين 2 بعض الأزمان أو بعض الأمكنة أو 
لبعض الآمم؛ ما دام لمقتضيه مساس بحاجة الناس الملحة. وجب رعيه؛ فإذا 
ضعفت الحاجة إليه رجع إلى غيره)". 

واكان الام ah‏ + شي النلم هبون اندو Gla‏ من ف 
الجزئيات والحكم عليها ثم الارتقاء من النظر 2 حالات وأحكام جزئية إلى 
حكم عام يسهم .2 فهم الظاهرة الكونية موضوع البحث والاستفادة منهاء 
فإن علماء الأصول. خاصة أهل المقاصد iqis‏ قد اعتمدوه 2 بناء أنساقهم 
المختلفةء باعتباره أداة مهمة من أدوات الفكر المقاصدي 2 الإسلاه!©. 


(1) ابن عاشور. أصول النظام الاجتماعي 2 الإسلام» الدار التونسية للنشرء تونس» ط1. 22911975 
(2) -د. أحمد فؤاد باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية. القاهرة. 1984 
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وأهم ما يميز الاستقراء كطريقة علمية للتتبع والإحصاء والتحقق 
والتفنيد والمراجعة المستمرة؛ وصولاً إلى حكم عام بأعلى درجة ممكنة من 
التصديق والرجحان. انه يعين على استنباط فروض صائبة تتعلق بالسنن 
الإلهية المطردة التي لا تتبدل ولا تتحول 2 الواقع الكوني الثابت» لأنها سنن 
الفطرة العاملة # ظواهر الكون والحياة. فقد خلق الله هذا الكون على 
أعلى درجة من الترتيب والنظام والكمال والجمالء وحفظ تناسقه ووحدته 
وتوازنه. 2 ترابط محكم بين عوالم الكائنات» وتنسيق معجز بين آحادها 
ومجموعاتها. وي إطار هذا المفهوم الإيماني لسنن الفطرة 4 المخلوقات, 
يتمتع الباحث المسلم بالاطمئنان والثقة اللازمين لمواصلة البحث العلمي 
والنظر .2 مجموعة محددة من الوقائع ليستنبط من اسة ستقرائها حكماً 
MARIE‏ مع قوانين الفطرة السوية المستمدة من إرادة الخالق الواحد 
ومتوقفاً عليها. قال ios‏ ( استكبّارا 312 585 GN‏ ولا sul Sa‏ 
ĠIĠI‏ إلا Ġużi, Je IL‏ إلا GI CL‏ فلن تَجِدَ لسنّت الله a‏ 
ولن تجدَ لست الله تحويلاً) (سورة فاطر: 43). 

وهكذا فإن استقراء التصرفات الشرعية من زواج وإرضاع. وآداب 2 
المعاشرة. وأحكام 4 حفظ النفس والأنساب والأموال.... يفضي إلى أنها 
مسايرة للفطرة؛ Lal‏ لأنها تقيمها 2 أنفس المكلفين. وإما لأنها تحميها من 
الانحراف؛ لذا لا يمكن تفقه الشرع الإسلامي إلا على أساس دقيق وواضح 
من الوعي العميق لمكونات الفطرة الإنسانية. 


إسماعيل الحسنيء الفكر المقاصدي وترسيخ الفكر العلمي. مجلة إسلامية yall‏ 29 المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء العدد 57. ص 45 : 82. صيف 1430ه/2009م. 


أبو اسحق الشاطبى. الموافقات 2 أصول الشريعة. تحقيق: عبداللّه دراز. دار المعرفة (د.ت). ج1 ص3. 
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2 - حفط النسل والعرض وغطرية التزاوج 

أن شن pp Hien‏ قرخ pall‏ 33 فضلا عن هايم الأدينان السماوية: 
يدرك أن الزواج ونظام القرابة وتكوين الأسرة» وزيادة النسل وحفظ 
العرّض., وعدم اختلاط الأنساب. والابتعاد عن الخيانات الزوجية. كلها 
قضايا مغروسة 4 فطرة الإنسان وكينونته. حتى عند البدائيين والوثنيين 
الذين لا يعتقدون 2 أية شريعة؛ نجد أن فطرتهم تنتفض بين حين وآخر. 
وتتجلى على شكل قانونء أو عادات Lay‏ لتنظيم سلوكهم الأخلاقي 
وحياتهم الاجتماعية: فإن اتفاق البشر وتعاهدهم. على اختلاف مللهم 
AI, é 5 0 $ 85 L 5‏ - 0 
ونحلهم وحضاراتهم وادیانهم وشرائعهم, على مسالة ما - دليل على تاصل 
تلك المسألة 2 النفوسء وموافقتها للفطرة الإنسانية السليمة التي يكون 
عليها كل موجود gl‏ خلقه؛ وتكون مهيأة لإصابة الحكم والتمييز بين Gol‏ 
والباطلء وبين الصواب والخطأ وبين الخير والشرء وبين الجمال والقبح. 
واهتداء الإنسان إلى فطرته التي فطره alll‏ عليها فيه خير كثير يجعله يعيش 
سلام ووثام مع نفسة: ومع فطرة الوجود الكبير من حوله. aly‏ جاء 
الإسلام بشريعة واقعية توافق الفطرة النقية 2 كل ما أحلت وحرّمت» وخ 
كل ما سنت من أنظمة وقوانين للفرد, وللأسرة. وللدولة؛ وللمجتمع, من 
ذلك تشريعات الزواج والأسرة لحفظ كرامة الإنسان وبقاء ذاته ونوعه. 

إن كافة الكائنات الحية يلهمها alll‏ — سبحانه وتعالى - أعمالاً هي 
من صميم فطرتها وغريزتها التي لا إرادة لها فيها. من ذلك فطرية 
التزاوج والتتاسل وما يلزمهما من سلوكيات تدل على قدرة الخالق 
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وإذا كان التزاوج بين أفراد الجنس البشري لم يختلف منذ بدء الخليقة 
من حيث الطرق المعروفة 2 إبداء الرغبة ولفت الانتباه بين الذكر والأنثى, 
فإن معظم الحيوان لا يختلف عن الإنسان 2 التزاوج» بل ريما تكون مظاهر 
الإلهام 2 تناسل الحيوان أقوى وأبلغ 2 الدلالة منها 2 الإنسان. 

ويُعتبر طائر الروبين من أوضح الأمثلة على ما تتخذه الطيور من خطوات 
طويلة للتزاوج» قفي صيف السنة السابقة لبناء العش يستولي الذكر على 
قطعة من الأرض كبيرة المساحة 2 حقل أو غابةء وحين يحط عليها يأخذ ج 
الدفاع عنها ضدّ أي حيوان أو طائر يحاول انتزاعها منه. وحين يأمن وتثبت 
ala‏ لول ads‏ علي كتسره وريه ż-żliq‏ 8 الجاع die Lill‏ واشفارا 
لباقي الطيور بامتلاكه الأرض. ويظل على هذا الإعلان ستة أشهر كاملة. 
8.3 منتصف الشتاء ينقلب صياحه إلى تفريد وغناء فتنجذب إليه الأنثى 
التي تعيش معه بك الربيع» وحينئذ يتعاونان 2 بناء عشهما ثم يتلاقحان. 
وتضع الأنشى البيض وتحتضنه حتى يفقس. وهنا نلاحظ أن التزاوج قد 
سبقته مقدمات منتظمة مقصودة الغرض طوال عام تقريباً. وكافة أفراد 
هذا النوع من الطيور تتفق ب هذه الطقوس الفطرية التي علمها خالقها 
alla 2 Loyd ele Labs Labi!‏ الأحياة: 

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تدعو إلى العجب 4 عالم الحيوانات 
البرية والبحرية. وكذلك B.‏ عالم النبات الذي تتنوع فيه طرق التلقيح والتزاوج 
بين أعضاء التذكير والتأنيث بواسطة الحشرات أو الرياح أو الإنسان. 

إلا أنه 4 هذا الصدد ينبغي إدراك الفرق الرئيسي بين الإنسان وغيره 
من الأحياءء ففي عالم الحيوان تقوم الفريزة الفطرية بتنظيم مواسم 
معينة للنشاط الجنسي» حتى إذا تمت Legh!‏ وحملت الإناث بذور الأجيال 
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القادمة. صام الذكر والأنثى كلاهما عن كل محاولة جنسية صياماً يتشا 
من عدم وجود الرغبة. لا من ضبطها وتقييدها بإرادة الحيوان؛ ولهذا 
تهتم بعض الهيئّات بالمحافظة على السلالات الحيوانية المهددة بالانقراض 
لأسباب مختلفة. 

أما الإنسان فقد تحرر من هذا الضبط والقيد . وصارت الأيام كلها 
عنده oor‏ صالحاً لهذا النشاط الجنسي. و2 مقابل الحرية تقوم دائماً 
de‏ فتلك سنة الحياة» وهذه التبعة تقتضي أن يقوم الإنسان نفسه بتنظيم 
مشاعره الجنسية وضبطها. بحيث تحقق أهدافها المرسومة؛ ولا تعود عليه 
بالضررفرداً أوجماعة. وعلى قدر توفيقه 2 هذه المهمة يكون مدى ارتفاعه 
L‏ سلم HI‏ 3 فهو قادر على ضبط نفسه عن طريق الإرادة المتحكمة بج 
مشاعره وأعماله؛ وتلك مزيته التي كرمه الله بهاء كما أنه قادر على اختيار 
مافوخيزمن oped‏ ابا le‏ ماعنا وا نهان لايكون اتات ol al‏ 
يعمل على ضبط de jigi‏ وتنظيم شهواته: وإذا لم يسلك الطريق المؤدية 
إلى كل ما يبعث على الرضا والاستحسان لكماله 2 نوعه» أو لملاءمته؛ أو 
لفائدته» أو لاتفاقه مع التشريعات الإلهية2. 

ومن حقائق الفطرة الإنسانية أن هناك تجاذ بآ ta bħal‏ بين الجنسين: 
لابد أن يأخذ سبيله إلى اللقاء على النحو الذي يحقق استمرار الحياة 
والإعمار ع الأرض إلى ما شاء الله تعالى. وما دامت فطرة التجاذب 
بول dain crusted‏ الجد وك ala Lag‏ العتسان لبوا Lal jal‏ ودين 
)1( محمد قطب. الإنسان بين المادية والإسلام. دار الشروق. القاهرة 1403ه/1983م. 
)2( الاختيار ك ذاته قيمة إيجابية أنعم الله بها على الإنسان للسعي إلى الجانب الخيّر الكامن 2 الفطرة 


الإنسانية . فالخير هو الغاية العليا للأخلاق إذا ما اتصفت به الأضال 2 طبيعتها . راجع مادة ”خي ر“ 
8 المعجم الوجيز . ومادة ”خير“ "2 المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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ولكنهم رجال كثير ونساءء فقد لزم تنظيم التجاذب بينهما لكي لا يؤدي 
إلى الفوضى والاضطراب. وكان الزواج تلبية ضرورية لتلك الرغبة الفطرية 
العميقة نفس الفرد: ونشات ”الأسرة gals‏ اجتماعي قطري بحت لتكون 
ال بادئ 63 بدء 2 أية صورة من صوره. وما زال الزواج والأسرة 
منذ B Ning‏ مجتمع الصيد 4 ظلمات التاريخ: ”نظامين طبيعيين B‏ 
بنية المجتمعات البشرية يلبيان دوافع الفطرة 2 اللقاء الجنسي والرغبة 
4 النسّلء رغم ما يظهر إلى جانبهما من نظم أخرى تقوم على الإباحية 
J teil‏ وتهدد البشرية بالدمارء فالفطرة تتأذى دائما من كل شيء لا 
يلائم طبيعتهاء وتمرض من استمرار تعاطيه!". 

وخاصية النموء التي تنمي الطفل حتى يبلغ أشده. وهي خاصية 
بيولوجية؛ أي 4ے صميم الفطرةء هي ذاتها التي تنمي المجتمعات الصغيرة 
إلى مجتمعات كبيرة: فتنتمي الأسرة إلى عشيرة: والعشيرة إلى قبيلة, 
والقبيلة إلى أمة.... وهكذاء وتنمي العلاقات بين الناس من علاقات بدائية 
صغيرة مباشرة إلى علاقات معقدة كبيرة غير مباشرة2). ومن الطبيعي أن 
تكون التنظيمات الاجتماعية المختلفة ols‏ صلة وثيقة بالحضارة والثقافة. 

وقد توصل علماء الأنثروبولوجيا إلى أن النسب والمصاهرة هما أساس 
القرابة بين اثنين أو أكثرء وتحدد هذه القرابة رابطة الدمء أو القبيلة» أو 
المصاهرة الناشئة عن الزواجء أو الرضاعة. أو التبني.... إلخ. ويقصر 

« » AI 

الانثروبولوجيون الاجتماعيون البريطانيون مصطلح النسب على 
العلاقات القائمة بين أفراد ينتمون إلى أكثر من جيلين: B‏ حين يستخد مون 


)1( محمد قطب. التطور والثبات B‏ حياة البشريةء دار الشروق. القاهرة 1403ه/1983م. 
(2) المرجع السايق. 
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مصطلح ”البنوة” على علاقات التسب داخل الأسرة النووية ها بين 
الأب أو الأم - وأولاده"". وقد ظهر علم الأنساب بقواعده الجزئية والكلية 
للتعرف على أنساب الناس من أجل الاحتراز عن الخطأ 4 نسب شخص. 

وسوف نعرض فيما يلي بإيجاز لبيان أهمية النسب ومكانته 2 الأسرة 
2.3 بعض الحضارات القديمة: 


- حضارة المصريين القدماء 

اعتمد مؤرخو الحضارة المصرية القديمة 3 كتابة تاريخ هذه الحضارة 
على ما خلفته من تراث مكتوب وغير مكتوب يشمل الأهرامات والمعابد والمقابر 
وأوراق البردي واللوحات الجنائزية والتوابيت» وغيرهاء بالإضافة إلى كتابات 
الرحالة اليونان والرومان, وما ورد 2 كتابات الحضارة المعاصرة للحضارة 
المصرية القديمة. كالحضارة البابلية والسومرية والآشورية والفينيقية 
والآرامية وما ورد 2 الكتابين السماويين ( التوراة والقرآن الكريم ) من إشارات 
إلى مواقع قديمة وأحداث تاريخية. 

وكان من بين الوثائق المهمة التي خلفها المصريون القدماء ما يعرف باسم 
”نصوص Lut‏ ويقصد بها النصوص التي تحكي نسب عائلة معينة. 
وكان الاهتمام بتسجيل الأنساب قد انتشر بصورة خاصة 2 العصور المصرية 
المتأخرة. وترجع أهمية تلك النصوص إلى أنها تساعد على معرفة تتايع بعض 
الملوك onal‏ عاشت aul‏ أصحابها .2 عهودهم, ومن أشهر هذه الأنساب 
نسب كاهن عاش ك الأسرة الثانية والعشرين: منقوش على لوحة من الحجر 
محفوظة بمتحف برلين. وقد ذكر الكاهن أسماء ستين IIL‏ وأمام كل منهم 
الملك الذي عاصره. 


)1( مارفن هاريسر. الأنثروبولوجيا الثقافية. الترجمة العربية مراجعة أ.د.السيد حامد. دار الثقافة 
العربية. القاهرة. 2006م. 
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وتشير مصادر أخرى إلى أن العرش انتقل 2 يسر من الأسرة الحادية 
والعشرين إلى الأسرة الثانية والعشرين دون إراقة دماء؛ ولعل رابطة النسب 
كانت الدافع لذلك الانتقال السلمي للسلطة؛ لأن ” سركون“ ابن شاشنق مؤسس 
الأسرة الثانية والعشترين؛ وخليقته كان ALY Lang)‏ آخر ملوك الأسرة الحادية 
gill pa pall‏ لم بنجب د كرا مها lan‏ يقل تزويج ابنتة من أبن أقوى رجل 
8 الدولة ليضمن العرش 2 نسله من MEG‏ 

وبصورة ale‏ كانت النصوص المصرية القديمة تولي الزواج أهمية بالغة, 
وتنهى عن الزنا وتهدد مرتكبه بأعنف العقوبات؛ فالزوج الخائن يتعرض لعقوية 
الجلدء والزوجة الخائنة تتعرض لجدع الأنف, كما كان الزنا أحد المبررات 
للطلاق عندهم دون تفرقة بين الرجل والمرأة. 

ولقد كان لعقيدة الخلود بعد الموت عند المصريين القدماء أكبر الأثر فيما 
يتعلق بالأخلاق عندهم على مستوى الفرد والمجتمع. وقد تضمن GUS”‏ الموتى“ 
الذي كانت توطع تسح ة pre dle‏ كل مدت هددا من ade!”‏ اراد كوت 
بمثابة الدفاع الذي يدافع به الميت عن نفسه ويعلن أنه طاهر مبرأ من كل إثم 
حتى يمكن لسيد القضاء " أوزوريس" أن يحاسبه SWD‏ 123 

ومماجاء 2 هذا الدفاع: (إنني لم أقارف الشر ولم أعتد» ولم أسرقء ولم 
أقتل غدراء ولم أمس القرابين» ولم أكذب. ولم ا أذبح الحيوانات 
المقدسة:؛ ولم أتلف أرضاً مزروعة؛ ولم أقذف (الأعراض).؛ ولم أترك الفضب 
يخرجني إلى غير الحقء ولم أزن: ولم أرفض أن أسمع كلمة العدل؛ ولم أسئْ 
الب ا لك ولا als‏ وك dag tl‏ اماف ولع اع ج اران abel aly‏ الان عن 


(1) د. عبدالحليم تور الدين. تاريخ وحضارة مصر القديمة. الخليج العربي للطباعة والنشر (د.ت). 
)2( جفري بارندر. المعتقدات الدينية لدى الشعوب. الترجمة المربيةء عالم المعرفة, الكويت. 1993م. 
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أقواه xl aly qal‏ ناورم ġab sche‏ ولم Label‏ ارا يجب أن aly edad‏ 
يخطر على بالي أن أستخف بالآلهةء إنني طاهر طاهر) . 

وبعد أن ينتهي الميت من هذا الكلام الذي يتوجه به إلى أوزوريسء يتوجه 
إلى القضاة قائلا: (. .. إنني آت بلا خطيئة ولاسوء. وقد فعلت ما يرضي الناس 
والآلهة . وأرضيت الإله بما يحبه. توق اعات كيزا جاک وا MA‏ 
وتان للعاري ؛ وزورقا لمن ليس له مركب...). 

ويلاحظ على هذا الدفاع الشامل أنه يتضمن كثيرا من أوجه النشاط 
الإنساني الشامل ب مجالات مختلفة تتعلق بالآلهة والملك والأب badly‏ ثم 
بالنامس جمیعا » بل بالبيئة الطبيعية نفسهاء ثم يلاحظ كذلك أن هذا الدفاع 
ليس مقصوراً على الامتناع عن بعض الرذ ائل Lals.‏ يضيف إلى هذا الجانب 
lose‏ فرق Jiluzażi‏ الإا الى plz is ca dill qa caleba fe Juli‏ 
وإذا كان كل فرد يتخلق بهذه القيم الرفيعة والصفات الفاضلة. فإن المحصلة 
النهائية هي الارتقاء العام للأخلاق السائدة .8 المجتمع؛ وقلة نسبة المظالم 
والهبوط الأخلاقي"". 
- الحضارة الصينية 

تقف الحضارة الصينية وحدها وسط حضارات العالم الكبرى من 

حيث إنها قد تطورت 4 عزلة تامة»ء د تقرييا عن بقية الحضازاةة ولهة) 


كانيع agi 3.4 a Lgl]‏ يككلدوي Alan L playa VAM‏ بأ Meer‏ لذويه 
أخرى 7 د ز 101313132 عردو قاد Sai‏ وکل day‏ يقة كتابتها 


(1) لمزيد من التفصيل. راجع: د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور. دراسات 2# علم الأخلاق. مكتبة الشباب. 
القاهرة. 1990م. 
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وقراءتها بدور قوي 2 إحساس الشعب الصيني. لا بالوحدة والهوية فقط. بل 
كذلك بالاستمرار والتواصل» وهذه الخاصية الفريدة تكتسب أهمية خاصة 
4 حديثنا عن مكانة النسب ونظام القرابة ب4 الفطرة الإنسانية. مقارنة 
ie au‏ ريا هة Ms pas‏ أن eal‏ اا siti‏ و 
LU‏ أن الصين قد تطورت بنفسهاء وساعدتها على ذلك عزلتها الجغرافية 
عند النهاية الشرقية القصوى (# الطرف الشرقي الأقصى) من العالم 
الأوروبي الآسيوي all‏ تحيط بها جبال وصحراءء ولا تمر بها Ai‏ طرق 
للتجارة: وبالرغم من هذه العزلة الجفرافية. فإن التجربة الصينية استوعبت 
مشاعر وتطلعات الجنس البشري كله. ولكنها عبرت عنها باستمرار بطريقة 
صينية خاصة 2 ظل الديانتين القوميتين الأصليتين: الكونفوشية. والطاوية 
( التاوية) على مدى ASHE‏ آلاف سنة من التاريخ الصيني» حتى بعد مواجهة 
التراث الأجنبي الوافد إليها. وكانت الأولى ملهمة لفلسفة الأخلاق والسلوك 
clei VI‏ بينما كانت الثانية ملهمة لديانة التصوف!". 
وإذا قصرنا الحديث عن الكونفوشية؛ فكان مؤسسها ' أكونفوشوس | 

(479-551ق.م) هنو الفيلسوك الصيتى الأول الذي Last‏ مذهبا أخلافيا 
ج التنظيم العائلي والاجتماعي وما يتعلق bags‏ من طقوس وممارسات. 
ويؤكد أحد مبادئ هذا المذهب على ما أسماه ولاء الأبناء أو الهسياو 
“Hsiao‏ التي تعني 2 اللفة الصينية أصلا ولاء الأبناء للآباء الموتى 
وللأسلاف. والواجبات التي ينبغي أن تَؤدى لهم كتقديم القرابين والطعام: 
لكن كونفوشومس كان يشدّد أيضا على تأدية الواجب colin WI‏ فقد أصبح 


)1( جفري بارندر (محرر). المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ترجمة: د. إمام عبد الفتاح sab‏ مراجعة: د. 
عبدالغفار مكاوي. سلسلة عالم المعرفة (173). الكويت. ذو القعدة. 1413ه/مايو 1993م. 
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”ولاء الأبناء“ يعني خدمة الوالدَيّن أتناء حياتهما؛ ومن ثم اكتملت علاقة 
الابن بأبيه. والأخ بأخيه الأصغرء وعلاقة الزوج بزوجته. 

فالهسياو إذن هوفضيلة توفير العائلة واحترامهاء حيث يتم أولاً. وقبل 
كل شيء توقير الأبوين؛ OY‏ الحياة نفسها متولدة عنهماء و4 غمار إظهار 
التوقير للوالدين. يكون من الأهمية بمكان حماية الجسم من أن يلحق به 
أذى؛ حيث إن الجسم من الأبوين. ومن هنا فإن حماية الجسم هي تكريم 
للأبوين7". والأكثر من ذلك أن يتم إظهار التوقير للأبوين من خلال حسن 
السلوك 2 الحياة» وإذا لم يكن بمقدور المرء أن يشرّف اسم أبويه. فعليه على 
أقل تقديرء ألا يجلب لهما الخزي والعار. وهكذا Gla‏ هسياو" لا يتمثل B‏ 
الرعاية البدنية من جانب المرء بوالديه فحسب. وإنما كذلك 2 جلب الثراء 
العاطفي والروحي. ومن المهم بالقدر نفسه أن تكون أهدافهما وأغراضهما 
التي لم تتحقق هي نفسهاء بعد موتهماء أهداف أبنائهما وأغراضهماء بل إن 
هذا أكثر أهمية من تقديم القرابين إلى روح الوالدَيّن الراحلين. 

والولاء للأسرة 2 فلسفة كونفوشوس يعني أن يكون المرء مهذباً وإنساناً 
وخيرا إلى أقصى ste‏ ويقول: إن ها يجعل اليش ر إنسنائيين على نحو 
فريد هو ”جين“ Jen‏ أي الصفة الجوهرية للقداسة, ”فالجين نفسه 
عند كونفوشومس هو نموذج متعال لم يبلغه سوى حكماء الماضي» إنه كيان 
سو ومن فم shuna, GLO‏ ليس فيل lad A Wile‏ ههه القضيلة 
)1( جون كولر. الفكر الشرقي القديم. ترجمة: كامل يوسف حسين. مراجعة: د. إمام عبد الفتاح إمام. سلسلة 

alla‏ المعرفة )1990( المجلس الوطني للثقافة والفنون lols‏ الكويت؛ صفر 1416ه/1995م. 
)2( لقد تعددت ترجمات كلمة ”جين JEN‏ ومنها: الفضيلة. الإنسانية الإحسان ٠‏ الرجولة الحقة. الطابع 

الأخلاقي. الحب. الخير الإنساني. وهذه كلها قيم تشير بوضوح إلى أن ”جين“ هو المبدأ المطلق للفعل 

الإنساني. والكائن البشري الحق لا ينحرف عن طريق ”الجين“ أبداً. ومن ينحرف عن هذا الطريق 
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التي تنشأ 2 العائلة تؤثر 2 الأفعال خارج المحيط العائلي» وتصبح من 
خلال اتساع نطاقها فضيلة أخلاقية واجتماعية. 

وعندما يتعلم الأطفال احترام أبويهم وتوقيرهم» فإن بمقدورهم أن 
يحبوا إخوتهم وأن يحترموهم» وعندما يحققون ذلك» فإن بإمكانهم أن 
يحبوا الإنسانية بأسرهاء وأن يحترموهاء وعندما يوجّه حب الإنسانية كل 
الأفمال فإنهم يتصرفون وفقا لإنسانيتهم, أو وفقاً ”للجين “Jen‏ وهكذا 
فإن بدايات ”جين“ إنما توجد هذ ولاء الأبناء “هسياو . وإن العائلة 
تشكل B.‏ فلسفة كونفوشوس البيئة الاجتماعية المباشرة للطفل» ففي العائلة 
يتعلم الطفل احترام الآخرين وحبهم؛ حيث يأتي الآباء KA‏ فالإخوة 
والأخوات والأقارب. ثم باتساع النطاق التدريجيء الإنسانية كافةء وقد 
قال ”توتسو “Tutzu‏ أحد أتباع كونفوشوس: (إن الولاء البنوي ”هسياو“ 
والاحترام الأخوي هما جذر الإنسانية)". 


- حضارة وادي الرافدين 

كان الزواج عند السومريين يحظى بأهمية AIL‏ وكانت الخيانة الزوجية 
عندهم جريمة يعاقب عليها القانون: فالزانيان إن أخذا بالجرم المشهود 
yl sigs‏ ويلقيان 2 الماء. وإن لم يكن بالجرم المشهود فيمكن للمرأة تبرئة 
نفسها بالقسم» ولم يختلف الأمر كثيرا عند الآشوريين. فالخيانة الزوجية 
وكانوا يدعون لزيادة النسل واعتبار الإجهاض جريمة خطيرة عقابها الإعدام. 


(1) راجع: جون كولر . الفكر الشرقي القديم» مرجع سابق. 
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وتشغيل مرتكبها بأعمال السخرة. وقد تصل العقوبة 2 بعض الحالات إلى 
حد الإقدام: أما البايليون تقد خصصوا أككر من )60( Lk‏ يتمق بصنيانة 
العائلةء والتشديد على الحد من وفوع الزنا وتنفيذ عقوية الغرق لمرتكبه. 
2.3 أواخر الألف سنة الثالثة.ء oh‏ بكور الألف الثانية قبل الميلاد, 
نجد حمورابي أعظم ملوك الأسرة البابلية الأولى قد وضع نظاماً إداريا 
لإمبراطوريته. وكان أهم أثر تذكاري لحكمه هو مدونة القوانين التي كشف 
عنها علماء الآثار الفرنسيون ”سوس“ ب السنوات الأولى من القرن 
العشرين اليلادي» وكشف أيضا عن Agia ol jal‏ مكتسة أشور بني بال 
4 نينوىء وقد ترجمها القس س.ه.و. جونس 10175./الا.11..): وهي تمثل 
Laut‏ عظيما بالقياس إلى ما جرت عليه العادات ف المجتمعات الأولى. 
وكان من بين ما تضمنته ”شريعة حمورابي“: هذه أحكام الاستقامة 2 
الزواج والتبني والإرث والمسؤولية عن ديون الزوجة والحقوق الشرعية 
للنساء والأطفال. وقد ربط بعض الباحثين بين الشريعة الموسوية ومدونة 
القوانين البابلية. وأشاروا إلى امتداد تأثيرها 2 العهد المسيحيا". 


(1) و.ج.دي بورج. ترات العالم القديم. الجزء الأول. ترجمة: زكي سوس. مراجعة: د. يحيى الخشاب. د. 
صقر a Lak‏ دار الكرنك. القاهرة. 1965م. 
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3 . حفظ النفس JĠAJIQ‏ والبدن (الصحة) بالطب والعلاج 

ape‏ الطب بأنه علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان ونفسه من جهة 
تا رهن ورون ت الح SAT ali a‏ زائلة. ويقول ابن خلدون 
2 مقدمته: (صناعة الطب تنظر 2 بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح., 
فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية). والأصل 2 
الطب هو التخفيف عن آلام النامس الجسمية. وكربهم النفسية. والصحة 
ضرورية لإنسان الاستخلاف المكلف بعمارة الأرض وترقية الحياة عليها حتى 
يستكمل حكمة alll‏ من خلقه وخلقها JB.‏ تعالى: Luo gals sy Ns)‏ 
قال يا قوم اعبدُوا الله ما كم من لغيه أنقأكم AS atl d G‏ 
فيها فاستففروه ثم ويوا ail‏ إن َبّي قريب مَجيبٌ) (سورة هود: 61). 

ومفهوم الصحة. باعتبارها من مقومات أداء الفروض التعبديةء وأداء 
أمانة الاستخلاف 2 الإعمار الحضاري» ينقل موضوع الصحة من دائرة 
ضيقة تشمل الطبيب والمريض إلى النظرة الشمولية الواسعة التي تربط 
العقيدة بالشريعة: بالنشاط الإنسانيء بصحة الفرد. وبإصحاح البيئة 
والمحافظة عليها وإصلاحها؛ ومن ثم فإن cabal‏ عا نا ki‏ نافيا 
يهدف إلى صحة النفس والعقل والبدن التي تعين على توفير كافة المقاصد 
الرئيسية للشريعة كما يراها الفقهاء. 

ويحتل الطب الوفائي 2 عصرنا منزلة مهمة بين فروع العلوم الطبية 
وكان أطباء المسلمين الأوائل يطلقون عليه حفظ Aull‏ ؛ وقدَّموه على 
إعادتها فقالوا: إن حرز الشيء الموجود أجل من للب الو المفقود. وعرف 
ابن أبي أصيبعة الصناعة الطبية بأنها (حافظة للصحة الموجودة: 33139 
للصحة المفقودة) ويعتبر كتاب أبي زيد البلخي 2 القرن الثالث الهجري 
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بعنوان ‏ مصالح الأبدان والأنضس“ من أوائل المؤلفات الطبية العربية 
التي أفردت حفظ الصحة“ 4 مصنف gold‏ فهو يبحث 2 موضوعات 
حفظ صحة البدن وحفظ صحة النفس. Lal‏ إعادة الصحة - فيما 
يقول البلخي - فإنها داخلة ‏ صناعة المداواة (أي الطب العلاجي). 
وقد كان لتوجيهات الإسلام وتعاليمه الأثر البالغ © العناية بحفظ 
الصحة. سواء فيما فرض من فروض الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
أوفيما pol‏ من تحميل المسؤولية عن البدن, والحث على التداوي» والتوجيه 
إلى النظافة الشخصية delet!‏ وإلى الحفاظ على البيئة, واختيار الأطعمة 
النافعة؛ وعدم الإسراف 2 الطعام» والوقاية من الأمراض. 
ومن الإعجاز الإلهي خلق الإنسان أن 0333 بجهاز مناعي لحفظ 
النفس: قال تعالى: ( إن کل نفس ا (deals (ale‏ (سورة الطارق: 4). 
وقد جاء 4 تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الطارق أن كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات. وهي تعطينا معاني عديدة» منها أن تكون 
هذه الحراسة عن طريق عضو يحفظ باقي أعضاء الجسد ويحذر النفس من 
أي خطر داهم أو أذى متوقع؛ على نحو ما تفعل العين عن طريق النظرء أو الأذن 
عن طريق السمع» أو La‏ يفعل اللسان عن طريق التذوق. أو الأنف عن طريق 
الشم: أو الجلد عن طريق الإجساس: pad of‏ ذلك مخ مخت أعضاء اليه 
ويقدم لنا العلم الحديث معنى جديدا يخدم تفسير هذه الآية الكريمة 
من خلال ما يُعرف 2 علم الطب باسم ”الجهاز المناعي" الذي يقوم 
بدور المقاومة والمناعة. ويقسم العلماء المناعة إلى نوعين رئيسيين: Legs!‏ 


(1) راجع:د. أحمد فوؤاد باشا. الإعمار الحضاري فريضة إسلامية. مكتبة الإمام البخاري. القاهرة. 
.a2011‏ 
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هي المناعة الطبيعية؛ أي الموروثة التي تولد مع الإنسان. وثانيهما المناعة 
الكضة: أي ال cass‏ أقاء حياة الانسان: 

أما المناعة الطبيعية الموروثة فهي بمثابة الخط الدفاعي الأول الذي 
يواجه أي ميكروب يجد طريقه إلى جسم الإنسان. وتتم هذه المناعة 
الطبيعية الموروثة بعدة وسائل أهمها: 

- الأسطح المفطية للجسم مثل الجلد والأغشية المخاطية,. وهي لا 

لمكتل فاا أو اجا ف ؛ بل توجد 2 إفرازاتها عضن المواد التي تقاوم 
البكتيريا. 

- الخلايا الملتهمة. وهي نوع من كرات الدم البيضاءء توجد 23912 
بعض الأنسجة:؛ وتلتهم البكتيريا وتتغلب عليها وتبطل مفعولها. 

- البكتيريا الطبيعية. وهي التي توجد 2 الظروف الطبيعية ‏ أماكن 
متعددة من جسم الإنسان. مثل الفم والحلق والأمعاء وعلى الجلد. . وهذه 
La ocd‏ لا قشب رابزا pull ised La piss lee‏ 
تفوت الفرصة على أية بكتيريا دخيلة ضارة 2 التكاثر والنمو. 

هذا بالإضافة إلى وجود مواد خاصة 2 الأنسجة وسوائل الجسم لها 
تأثير قاتل على البكتيريا. 

وأما المناعة المكتسبة التي يكتسبها الإنسان أثناء حياته فتتم أيضاً بعدة 
وسائل منها: 

- الأجسام المضادة التي تفرزها بعض خلايا الجسم 2 الدم؛ وهي عدة 
أنواع يختص كل منها بمقاومة نوع معين من البكتيريا وسمومها. 

- نشاطات بعض أنواع الخلايا بجسم الإنسان مثل الخلايا الليمفاوية. 
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- الخلايا الملتهبة التي تكسب الإنسان مناعة ضد ميكروبات معينة, 
وتنشأ المناعة المكتسبة نتيجة لدخول مسبب B‏ الجسم يسمى أنتيجن 
وهذا بدوره ينتج عن وجود إثارة لمراكز الدفاع بالجسم تدفعها لإنتاج 
أجسام مضادة 2 صورة بكتيريا أو سموم بكتيرية أو مادة بروتينية. 

- وهناك نوع من المناعة المكتسبة يستمده الجنين من أمه أثناء حياته 
داخل الرحم. فهي تمده ببعض ما عندها من الأجسام المضادة لأمراض 
قد تكون تعرضت لها من قبل؛ ولذا فإن الطفل يكون محصناً ضد أغلب 
اقرا ا دة الشهور Ah all‏ من Gam‏ 

وهكذا لكي تجد الميكروبات الضارة طريقها إلى الجسم عليها أن تنفذ 
من خطوط دفاع المناعة الطبيعية والمكتسبة. وهذه مهمة صعبة تتوقف 
على قوة الميكروبات ومقاومة الجسم. فقد يكون بإمكان الجهاز geil‏ أن 
تعاض اکرو ات الاجا هس abt‏ وود رها تهات :راذا ها اطا 
هذه الميكروبات أن تتوغل داخل الجسم فإن العقد الليمفاوية تحاول أسرها 
قبل وها mall coll‏ بحي يتم الب għ gale‏ هنيب التهابا موضييا 2 
العقد الليمفاوية. و حالة ضعف المقاومة قد تنجح الميكروبات 2 الوصول 
إلى الدم. غاا يكم التهامها بواسظة الخلؤيا Higley mods a gill‏ 
دون ظهور لأعراض المرض على الجسم. 

أما إذا كانت الميكروبات شديدة الضرورة» وكانت مقاومة الجهاز 
المناعي للجسم ضعيفة؛ فإن الغلية تكون للميكروبات وينشأ المرض الذي 
تظهر أعراضه وآثاره على الجسم. 

وهكذا نجد أن الجهاز المناعي بشقيّه الطبيعي والمكتسب يعتبر من أهم 
العوامل التي هيأها الله - سبحانه وتعالى - للحفاظ على النفس والبدن. 
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4 حفط المال بحسن التعامل مع البيئة وثرواتها 

لقد خلق alli‏ - سبحانه وتعالى - الإنسان ليعيش على كوكب الأرض 
بين جنبات ثلاث منظومات متباينة, تتفاعل وتترابط مع بعضها البعض 2 
شبكة من التدخلات بالغة التعقيد. هي التي تضم كل ثرواته وموارده التي 
بها تتحد جودة حياته: المنظومة الأولى هي النطاق الأحيائي الذي يشمل 
الطبقات السفلى من الغلاف الجويء. والطبقات العليا من الغلاف المائي, 
والطبقات السطحية من الفلاف اليابس. وهي منظومة كونية تسبح 2 فلك 
لا دخل للإنسان 2 تسيير مَجّرياته إلا 2 أطر محدودة ALU‏ والمنظومة 
الثانية هي النطاق الاجتماعي الذي يتضمن مجموعات النظم الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والإدارية التي تحدد علافاته مع غيره من بني جنسهء 
أما المنظومة الثالثة فهي النطاق التقني الذي يتألف من كل ما يشيده 
الإنسان 2 إطار النطاق الأحيائي ويقع تحت إدارته وتحكمه بدرجة كبيرة. 

ومن البين بذاته أن حفظ الوجود الإنساني متوقف على استمرار وجود 
تلك الأنظمة الثلاثة 2 تساوق وانسجام مع بعضها البعضر.. والإنسان 
مطالب بأن يحافظ على هذا التوازن لصالح الحياة والأحياءء دون أن 
يجور على حق الأجيال القادمة. أو أن يفطن إلى آثار انشغاله الزائد بثورة 
العلم والتكنولوجيا... من هنا فإن منطق التقويم L.‏ علافة الإنسان بالبيئة 
( الكون) يعتبر الأساس العقدي لشرح الوجود 2 التصور الإسلامي. وكذلك 
الأساس العقدي للغاية من الوجود الإنساني. فمن هذين الأساسين تحددت 
علاقة الإنسان بالبيئة ومنزلته ‏ الكونء وتعددت جوانب النشاط الذي 
يفوع به 8 digs‏ قيا لصالح الفرد والجماعة والأجيال المقبلة. وحفاظاً 
على الموارد الطبيعية الى هى عع اة وتا اش الإيمانية التي 
تشكل محورا Liga‏ ب4 حياة البشر. 
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لكن ممارسات بني الإنسان على الأرض تسهم 2 الإخلال بالتوازن 
البيئي الطبيعي الذي أوجده الخالق - سبحانه وتعالى - لمصلحة الحياة 
والأحياء. 

وقد أدى هذا الإخلال إلى حدوث تفيرات غير طبيعية 8 المعدلات 
البيولوجية أو الكيميائية أو الإشعاعية, وهي التفيرات التي توصف بما 
نالرت اف اوا الي وكيا il sell‏ 
والغذاء والتراب والحيوان والنبات. وقد زاد من حدة هذه التغيرات خلال 
العقود القليلة الماضية انفجار ثورة صناعية وتقنية عارمة واكبتها برامج 
تصنيع ثقيلة؛ وتوسعات هائلة 2 التنقيب واستخلاص الخامات الطبيعية, 
بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة؛ واستخدام المخصبات الكيميائية 
للتوسع 2 الإنتاج الزراعي» واستخدام المبيدات لمقاومة الآفات والحشرات, 
و4 غمرة التناضس المحموم لتطوير الصناعات والتقنيات الحديثة؛ لم 
يفطن الإنسان إلى ما يسفر عنه هذا النشاط من تدمير لمقومات بيئته التي 
تدعم مقومات حياتهء حيث واكبت النهضة التقنية زيادة مطردة ے تركيز 
الملوشات بأنواعها المختلفة ف المحيط الحيوي للأرض,» فضلاً عن نضوب 
الكثير من الثروات والموارد الطبيعية. 

وبطبيعة الحال لم يكن الإنسان بمعزل عن كل هذاء حيث تراكمت آثار 
التلوث 2 الجسم بمرور الزمن حتى بلفت 2 بعض الأعضاء الحساسة 
عند كثيرين درجة اختل معها الاتزان الطبيعي لمسيرة العمليات البيولوجية 
داخل أنسجة الجسم وخلاياه. وأصابت الأضرار المادة الوراثية الخلوية 
التي تتحكم 8 أنشطة الجسم الحيويةء وتمتد فاعليتها 2 حالة الأمشاج 
التناسلية للتحكم 2 مسار تكوين الأجيال ASLAM!‏ مما قد يعرضها 
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لأمراض وراثية متنوعة مثل التشوهات الخلقية والأورام الخبيثة وغيرها. 

وإذا كانت مؤتمرات قمة الأرض قد عقدت بمبادرة العديد من الدول 
الصناعية المتقدمة: ومشاركة كل دول العالمء لوضع الضوابط التي تكفل 
الحد من مخاطر التلوث وفرض رقابة صارمة على تنفيذهاء إلا أن العديد 
من الدول النامية ما زالت تبدي عدم الاكتراث 2 هذا الشأن: برغم ما 
تعكسه الإحصاءات الصحية من تصاعد متسارع 8 الإصابة ببعض 
الأمراض الكبدية والرئوية والكلوية والدموية؛ إلى جانب الزيادة المطردة 
L‏ معدلات الإصابة بالأورام السرطانية. 

وقد دعت ضرورة التعامل مع هذه الأخطار البيئية إلى استخدام آلية 
تعرف باسم تقييم الأثر البيئي“ i‏ تطرح فيها البدائل لاختيار أقلها ضرراء 
2 الآلية الحديثة لها سند 2 الشريعة الإسلامية الغراء بأصولها الكلية 

قية aaa‏ ا għ‏ ها دراب ا من ات 5 اا 
الصواب بل تطبيقهاء وذلك من قبيل قول الفقهاء: (إن الأصل 2 الأمور 
الإباحة ما لم يكن هناك حكم شرعي قاطع بعكس ذلك )ء وهذا يفتح LI‏ 
أحوات eg pl! SLAY‏ هن كن wun‏ ينم اتشر lat aol‏ أوجياعات: 
فالأصل 2 الإسلام هومراعاة مصالح الناسس؛ ودفع الضرر عنهم. 
less ġia‏ البيكة وون هوا ردهت ا امل ممه Salas‏ رشي ika‏ 
لاضرر ولا ضرارء فالتخطيط للمشروعات ينبغي أن يعمل على استقامة 
المصالح والتوفيق بيتهاء اعتمادا على دراسة ووضع خيارات يتم الترجيح 
بينهاء فالقاعدة الشرعية توضح أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها. 
وتبطيل المفاسد وتذليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين من احتمال أدناهماء ومن قواعد 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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المفاضلة بين المصالح والمفاسد ترجيح المصلحة الأعلى على المصلحة 
الأدنى, واختيار أخف الضررين. والضرورة بقدرهاء 6339 المفاسد أولى من 
جلب المنافع. والضرورات تبيح المحظورات. 

ومثل هذه القواعد تضع الأسس اللازمة للنظر 2 مشروعات التنمية, 
حيث تنبغي دراسة السلبيات والإيجابيات عند التخطيط لأي مشروع, 
وموازنة الآمر للاخذ بجانب درء المفاسد. Bog‏ جميع الأحوال تكون مصالح 
الآمة مقدمة على المصالح الخاصة للافراد عند التعارض» وهوما تقصده 
القاعدة الكلية الشرعية: (تقديم حفظ الكلي على الجزئي) وترجيح 
المصالح العامة على المصالح الخاصة؛ ومن هنا وضعت القاعدة الشرعية: 
(يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام). 

وإذا أخذنا هنا ثروة المياه. على سبيل المثال» بوصفها نعمة عظيمة لابد 
من المحافظة عليها كي لا تزول» فإن تعاليم الشريعة الإسلامية تأمرنا 
بالمحافظة DA Lgule‏ نقية وههانا عن الإسرافة ادا قال 
تعالى: (يا ڊ بني al‏ دوا زِينتَكم عند کل مسجد ولوا وَاشْرَيُوا ولا isa po‏ 
9G‏ يحب المشرفين) أسورة الأعراف» 31ء وجاك الحديت انقرف 
(dia EM PT eee tee)‏ (رواه مسلم )؛ فمثل هذه 
الأعمال والتصرفات تسبب الأمراض الوبائية والمتوطنة؛ وتساعد على 
انتشارهاء والنهي عنها ينسحب على جميع الملوثات الأخرى التي تضر 
بصحة الإنسان والحيوان وبقية المخلوقات. 

ول السنّة النيوية المطهرة أيضا يتهى رسول الله علية الصلاة والسلام 
عن الإسراف 2 استعمال الماء. حتى ولو كان من أجل الوضوء؛ فقد روي عن 
alle‏ بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهويتوضاً. 
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فقال: La)‏ هذا الإسراف5) فقال: أ2 الوضوء إسراف؟ قال: (نعم وإن كنت 
على نهر جار) و الحديث الذي ( أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي) أن 
lye‏ جاه إلى سول الله ن الله عليه وتام Milan‏ خخ A‏ 
لاتا . وقال: (هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساءء وتعدى وظلم) . 

بل ail‏ صح أنه توضأ Lo‏ الله عليه وسلم مرة مرة؛ (رواه البخاري) من 
حديث ابن عباس قال: توضأ النبي. صلى الله عليه وسلم. مرة مرة؛ وصح 
gis die |‏ الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين: ( أخرجه البخاري) 
من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى dil‏ عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. 

ولعل 8 هذا ما يشجع على الاجتهاد 2 فقه المياه بتطبيقاته الواسعة؛ لكي 
يؤدي دوره تحقيق الأمن لماي للأمة العربية والإسلامية. خصوصا أن 
الإخصاءات تشير إلى أن المسلمين يستهلكون يوميّا أكثر من )32( مليار لتر 
من الماء 2 الوضوء؛ مما أدى بالبعض إلى تصميم ماكينات وضوء للاستخدام 
4 المساجد؛ واستخدام صنابير الية لترشيد استهلاك المياه. 

ويؤكد كثير من العلماء والخبراء أن حاجة سكان الكوكب إلى المياه سوف 
تتضاعف خلال العقود القليلة القادمة؛ وعندها يصبح الماء لا Sg pial‏ هو 
المورد الأول الذي يتحكم بمصائر العباد © : شتى البلاد؛ وعلى مستوى المنطقة 
العربية والإسلامية فإنها تعاني We‏ نقصا 2 الموارد المائية؛ مما يتطلب فيام 
تعاون إقليمي يراعي حاجات الشعوب العربية والإسلامية من المياه. خصوصا 
إذااما علمنا أن دول الجوار العربي تتحكم بنحو (9685) من الموارد المائية 
العربية؛ ولهذا فإن الحاجة ماسة إلى إنشاء هيئة مائية عربية وإسلامية. يكون 
هدفها تطوير إستراتيجية موحدة تخدم المصالح العربية والإسلامية العليا؛ 
ail‏ الآخرين من انتهاك الحقوق المائية للعرب والمسلمين. 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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5 فقه الواقع المعاصر بين العلم والشريعة 

إن الشورة التي نشهدها الآن 2 مجالات المعلومات والاتصالات والفضاء 
والبيولوجيا وغيرها تؤثر تأثيراً مباشراً على الناس 2 حاضرهم ومستقبلهم, 
بما أسفرت» وتسفر die‏ من نتائج وإنجازات لم تكن تخطر على بال السابقين. 
ومن فضل alll‏ - تعالى - على الإنسان أن أنزل عليه شرائع سماوية تتفق 
جميعها على عبادة الله - عز وجل - وإفراده بالألوهية. كما تحث على مكارم 
الأخلاق وتنفر من سيئاتهاء برغم اختلاف الأحكام dye pall‏ فيهاء مثل كيفية 
الصلاة؛ وكيفية الزكاة. والصيام. 

ومن فضل الله على المسلمين أن جعل أركان دينهم العملية؛ وشعائره 
التعبدية واضحة للخاص والعام بتركيز وإجمال. لكن إذا od‏ أمور أو ظهرت 
مشكلات يكون الرجوع إلى أهل الذكر والاجتهاد مطلوباً لإزالة أي لَبّس أو 
غموض أو سوء فهم. 

ولعل من أهم دلائل الواقمية ‏ هذا الدين الحنيف التيسير على أتباعه, 
ورفع الحرج عنهم, «والتؤوق JAM e‏ الأعلى إلى الواقع الأدنى للضرورة .قال 
تعالى وهو يحدثنا عن رخص je) Po A p‏ 
bles)‏ الذي أنزل فيه القَرَآنُ هُدَى للناس بيات م Ġa‏ الهُدَى وَالُْرَقَان pad‏ 
شَهِدَ منم tl a‏ ومن كان مريضاً pi i‏ ده ْنَا ji‏ 
بود الله بكم اليس ولا يريد بكم GI‏ وَلتكملُوا العدة ولتكبرُوا الله U le‏ 
Sis @ SIA‏ تشْكُرُونَ) (سورة البقرة : 185) JB.‏ سبحانه ‏ ختام آية 
الطهارة بعد آن رخص ب التيمم لمن لم يجد الماء min‏ الذي sil‏ إذا 
a is‏ الصّلاة ة فاغسلوا Sgt‏ يديك | إلى SAL‏ وَامْسَحُوا Susi‏ 
ورک إلى الكعبّين وان Uiż ES‏ قاطهرواً ols‏ نتم ye‏ أو le‏ سَمَر أو 
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جاء Ss‏ منم مّنَ القائط et‏ الْسَاء َم ت دوا مَاء ag‏ 


شام مه 


Liab‏ َامْسَحُوا Sash La Ee Sais kast‏ الله ليَجَمَلَ bi Sle‏ حرج 
ولكن ي یرید dea aly Sal‏ عَليَكم لعلكم تَشكُرُونَ ) (سورة المائدة : 6(( 
وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد هذا الاتجاه القرآني وتبينه فيقول عليه 
الصلاة والسلام: (بعثت بحنيفية سمحة) (رواه أحمد). Vy‏ عجب بعد هذا 
اهدي من القرآن والسنة أن نجد الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ومذاهبه 
سار ےا ن ا الاتجاه ثابتا على الأصول والكليات» مرنا و 
ي الفروع والجزئیات» خصوصاً فيم ا يُسمى ب. منطقة العفو أو منطقة 
الفراغ التشريمي” التي تركتها النصوص قصداء وترك لغقهاء الشريعة أن 
يختلفوا 2 تقديرها. ومن هنا لم يجد المحققون من فقهاء المسلمين: .8 مختلف 
العصورء أية غضاضة أو حرج 2 إعلان وجوب تغيير الفتوى, بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأعراف والأحوال!. بل إن هناك من بلغ الذروة فيما يعرف بالفقه 
التقديري أو الافتراضي. أو فقه التوقع!©. 
إن الشورة العلمية والتقنية التي يشهدها عصرنا والعصور القادمة أسفرت 
عن واقع جديد لم يخطر من قبل ببال أحد من العلماء أو الفقهاءء وأصبح 
المسلمون 2 حاجة إلى استنباط الحكم الشرعي الذي يضع حدودا فاصلة بين 
الحلال والحرام 2 مسائل غير مسبوقة. ومن أمثلة هذه القضايا ‏ مجال 
l-a‏ ا ae‏ منويا) من 


ae 2 


زيجوت يقوس :ك رحم ee E MERA‏ انات 


)1( انظر: الخصائص العامة و . للدكتور يوسف القرضاوي. 
)2( راج جع أعمال ندوة” "الفقه الإسلامي والمستقبل. الأصول المقاصدية وفقه التوقع“ . وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية. سلطنة عمان. الطبعة الأولى. 1ھ /2010م. 


Ada‏ المعتدين الإسلامية 
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هنا تكون صفاته الوراثية من مصدر واحد هو صاحب الخلية الجسمية فقط؛ 
حيث إنه لا يحمل صفات صاحبة البويضة أو صفات من حملته 4 رحمهاء إن 
مثل هذا الاستنساخ الذي نجحت تجاربه ب4 بعض الحيوانات:؛ إذا La‏ انسحب 
جدلاً على الإنسان؛ فإنه يثير ضمن ما يثير مخاوف عديدة منها: 

p LI‏ تعبوضاك من الأشراد لتقا هين تماما :مها Fite,‏ مشكلات 
اجتماعية. 

- إذا تفع ظفل ذكر Da plates)‏ زج وأخذت البويضة منزوعة النواة 
من زوجته؛ فهل يرث الطفل من المرأة التي حملته 4 رحمها برغم أنه لا يحمل 
Li‏ من صفاتها الوراثية؟ 

- الاستنساخ يسفر عن طفل بلا al‏ حقيقية؛ برغم أن هناك سيدة حملته 
2 رحمهاء ويسفر عن طفلة بلا أب إذا أخذت الخلية الجسمية من أنثى. 

għana PL ats -‏ القرصة ALANS‏ للتحكم انى الجن إن كان ذكرا أو 
أنشى بحسب مصدر الخلية الجسمية؛ ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى مشكلات 
اجتماعية خطيرة. 

- الاستنساخ يؤدي إلى تأجير الأرحام. أو إلى أن تبيع النساء بويضاتهن 
لصالح من يريد استنساخ نفسه. 

- قد ينتج عن محاولات استنساخ البشر أطفال بهم تشوهات جسمية؛ فمن 
يتحمل مسؤولية ذلك؟ 

- من الناحية النظرية ( الافتراضية). ماذا يحدث لو عمدت النساء إلى 
الاستنساخ باستخدام خلاياهن الجسدية فقط. وعزفن عن التزاوج الجنسي؟ 
هل ينقرض الرجال؟ 
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و مجال الهندسة الوراثية. حيث يتم إحداث تعديل 2 بناء المادة الوراثية 
لكائن حي بقصد حذف صفة من صفاته الوراتية؛ أوإدخال صفة وراثية 
جديدة ube‏ هل يجوز تطبيق هذه التقنية على الإنسان؟ وإذا جاز ذلك ما هي 
الصفات التي لا يجوز فيها التعديل؟ 

23 مجال الفضاء. كيف يؤدي ghall‏ عبادته Las IELI‏ 131 كان 2 illa‏ 
انعدام الوزن ے محطة فضائية: أو سافر ليقيم على أحد الأقمار أو الكواكب .8 
مجموعتنا الشمسية؟ 

2.5 مجال الاقتصاد. أصبح حفظ المال - الذي هومن مقاصد الشريعة 
الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضروريات والحاجيات 
لقا وصولا Aya BIE GĦ‏ روو الق Aa5‏ واش jad — Ril‏ 
مقتصر ag all‏ على حماية المعادن والثروات الطبيعية. أو الثمارء أو الممتلكات. 
أو غيرهاء من السرقة أو الاستيلاء أو الغصب, وإنما تعدى ذلك ليشمل حماية 
العمالة ورأس JIU‏ بالاقتصاد pal!‏ 2 وبخاصة ”اقتصاديات العلم والتقنية". 
فما هوموقف الشرع من اعتبار المعرفة والمعلومات مالا؟ 

هذه مجرد أمثلة من واقع حياتنا المعاصرة توضح الحاجة إلى صياغة أو 
استنباط احكام شرعية تتناسب مع الواقع المعيش 4 ظل ثورات علمية وتقنية 

إن هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه من صنع خالق واحد عليم حكيم ومتصف 
بكل صفات الجلال والكمال dys Allg‏ والدليل على صفات الله جل # علاه 
أن الأفمال المحكمة قد صحت dis‏ ابتداء» حيث أوجد هذا العالم على أعلى 
FR‏ سخ الت ر قب والتطاء رن كان لسعم رت jal‏ الكو مهضرا 
بغير سنة يجري عليهاء فالله - سبحانه وتعالى - له الخلق وتدبير الأمر وفق 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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سنن أجراها al IŻ)‏ الذين Boe GEE‏ ون تمد لسن الله (Sah‏ 
(سورة الأحزاب: 62( وقد سلك tak ol all‏ مسالك كثيرة ف إيقاظ العقول 
ولفت الأنظار للاستدلال على وجود الخالق - سبحانه وتعالى - عن طريق 
J ala‏ ك ول واوا laqa‏ من ايا لا يعقلها إلا أولو الألباب: 
LS)‏ رض وَمكْرَالسّْيوَلَايَحيقٌ ĠIŻJI JU‏ إلا بأهله Ġużi għ‏ 
إلا BE‏ تَجدَ لست الله Ms‏ ون تَجد لست الله تَحُويلاً) 
ا 43( هذه هي طريقة القرآن الكريم 4 تأسيس اليقين الإيماني 
باستقراء الموجودات وملا حظة الظاهرات, والانتقال من المحسوس إلى المعقول, 
انتهاء إلى الاستدلال المنطقي على وجود الخالق الواحد المنعم على عباده 
بالخلق والتدبير. 

كما تحدث القرآن الكريم عن العناصر التي تتألف منها المخلوقات الحية, 
فأشار إلى أن الماء هو الأصل: (والله BE‏ دَابّة من مء pled‏ من بشي J‏ 
نهومنم AG‏ عَلَى en ald‏ من يشي JE‏ ار لق الله مَا يشَاء 
إن الله لی کل شَيْءِ (Gea‏ (سورة النور :45( dig‏ الإنسان إلى العنصر الذي 
خلق sae‏ (قلينظر الإنسَانٌ مم Bi‏ خُلقَ من مّاء دَافق. JA‏ من بين الصلب 
(L-15‏ (سورة الطارق : 5 -7): وتحدث عن الخلق الأول للإنسان وهوخلق 
آدم من تراب» وتحدى الجاحدين أن يثبتوا أن لأحد بك هذا الكون غير الله - 
سبحانه - أي أثر بك الخلق والإيجاد من عدم: i)‏ خلقوا من għ‏ أ 
الحَالقونَ. Pests al‏ السّمَاوَات وَالأرَض بل لا يُوقنونَ) (سورة الطور: 35.36). 

By‏ عصرنا الحاضر نجد البحث العلمي 2 بعض المجالات يحيد عن المنهج 
السليم الموصّل إلى حقائق ونتائج ية يفيد منها المجتمع البشري كله ويتخبط فيه 
العابثون على غير هدى, اللهم إلا ااا ليف أونزعة أشبه بنزعة الطفل الذي 
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يعبث La JS‏ يلعب به؛ ويحاول تدميره غير مكترث بما يصيبه من أذى محتمل. 

وكان من أحد المجالات التي أغرت العابثين بمزيد من العبث مجال الهندسة 
الوراثية التي أثبتت جدواها ‏ عالم النبات والحيوان. ولكنها أتت .8 بعض 
التجارب على الإنسان بما لا يُحمد عقباه. وخير مثال على ذلك ما يحدث 8 
عمليات الإخصاب الصناعي. عندما تكون الزوجة غير قادرة على الحملء 
ويستعان بامرأة أخرى نبالا متها يُطلق عليها اسم al”‏ بديلة f‏ حيث أثار ذلك 
الكثير من القضايا والمشكلات الأخلاقية والاجتماعية والدينية التي تمس حقوق 
الإنسان وكرامته افشلا عن أنها تذندن ales Saad‏ الك اة ستحق لأجلها أن 
يكون خليفة الله الأرض. 

وتطورت عملية الإخصاب الصناعي بعد ذلك إلى تجارة عن طريق إنشاء 
”بنوك“ للحيوانات المنوية. بهدف تحسين الجنس البشري» والحصول على 
جيل من العباقرة. لكن هذه التجارب باءت بالفشل» وأثارت التخوف من انتشار 
clin”‏ غير معروفة ومتنحية وضارة بالجنس البشري؛ هذا بالإضافة إلى 
أنه لا يوجد ما Ona‏ أن aqfel‏ سوق وحمل cabins‏ الوالدون و 
تجارهذه البنوك" عن هدف شيطاني ite BE A eI‏ 
النسل. فوجدوا ضالتهم ب الأسر المحرومة من الأطفالء حيث تقوم هذه 
”البنوك” 2# الوقت الحاضر بتوفير السائل المطلوب لحل مشكلة العقم عند 
أحد الزوجين أو B 3 Legals‏ أغلب الأحيان يكون المتطوع غير معروف حتى لا 
a:‏ ا د ا ع و 
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الخارجية التي تساعد 2 عملية الاختيار, أما الأمور المرتبطة بالأمراض فمن 
الصعب التعرف عليها حتى لوطلب الطبيب سيرة حياة المتطوع: وإن أقصى ما 
يمكن معرفته هو نوع الدم وخلوه من الأمراض التناسلية. Lal‏ الأعراض الوراثية 
غير الظاهرة فمن الصعب معرفتها. من ناحية أخرى. يخشى البعض أن تكون 
هناك صلة قربى بين المتطوع والأم دون أن يعلماء كأن يكون أباها أو أخاهاء وهو 
أمر وارد وممكن الحدوث: خصوصا أن (سائل) الشخص الواحد يُستخدم 
لتلقيح أكثر من امرأة (من ست إلى سبع نساء). 

وترتبت على كل هذا آثار خطيرة» لكن العابثين تمادوا ‏ غيهم وشرعوا 
2 تجميد الأجنة والحيوانات المنوية لعشرات السنين لاستخدامها 2 أي وقت 
وحسب الطلب. وهنا تعالت تساؤلات من نوع جديد بسبب غياب الضوابط 
والقوانين الصارمة التي تحكم مسيرة البحث العلمي» وتوجهه لما فيه صلاح 
المجتمع الإنساني وتقدمه» فشتان شتان بين البحث العلمي لبحث الأسرار 
الإلهية 2 عملية الخلق والإفادة منهاء والعبث بعملية الخلق الذي لا يسفر إلا 
عن ضرر بالعباد. وشتان شتان بين تدبير العباد وتدبير رب العباد القائل ج 
محكم التنزيل: (عَفَدَرْنا nib‏ القَادرُونَ) (سورة المرسلات : 23). 

وهنا تتجلى أهمية a yay Myths sl dst RSE‏ .2 مقاصد الشريعة 
الإسلامية كسياقءالجتهادي Gs‏ على جل المستاكل الفقهية الطارئة من 
مستجدات العلوم التكتولوجية. حيث لا توجد لها نصيوص 2 الكتاب والسنةء ولا 
يمكن استخدام القياس 3 تخليلها. 
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